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 . الانتصار بالحدوتةالشعبي. الخيال 
 

  كلمة قبل القراءة
 

 د. أحمد الخميسي
 

 

أشعر   كتاب،  بتقديم  كاتب  يقوم  أن  أحب عامة  لا 

القارئ،   لدي  التلقي  لبكارة  اقتحاما  ذلك  في  أن 

عنه،   فتكتب  بالعمل،  مأخوذ  أنك  تجد  أحيانا  لكن 

القارئ   تتقاسم مع  أن  ولكن مجرد  ليس مقدمة، 

"الخيال   الجميل  الكتاب  هذا  في  الاعجاب.  ذلك 

أمامنا  الشعبي. تتجدد  بالحدوته"،  صورة  . الانتصار 

أعذب   كتب  الذي  يوسف  طارق  الغنائي  الشاعر 

المؤلف   يوسف  طارق  صورة  تتجدد  ثم  الأغنيات، 

الدرامي الذي أغنى الاذاعة والمسرح بالعديد من  

الذي   الكاتب  آخر من  جانبا  أمامنا  فنرى  الأعمال، 

حرف   كل  قلمه  وليس  قلبه  من  استمد  طالما 

لتاريخ  المؤلف عشقه  لنا  يظهر  المرة  هذه    كتبه. 

تكتب   التي  مصر  لكن  مصر،  أي  وليس  مصر، 

النصوص   على  تنتصر  والتي  بالخيال،  التاريخ 

هالات   من  تعقده  وما  شعبية،  بنصوص  الرسمية 

عكس   تاريخ  إنه  أبطالها.  رؤوس  حول  المحبة 
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بلاده   بحب  المشبع  يوسف  يرصده طارق  التاريخ، 

والاجتماعية   الطلابية  الحركة  في  شارك  أن  منذ 

ودفع من   المحبة.  مبكرا،  تلك  ثمن  سنوات عمره 

كما   الشخصيات  تاريخ  في  الكاتب  بنا  يطوف 

وتاريخ   الطغاة،  تاريخ  الرسمية،  الأوراق  سجلتها 

الشعبية المخيلة  البطولات  انتصرت  وكيف   ،

التي   وبالمحبة  بالخيال  الكذب  على  الشعبية 

طوقت بها رجالها، من أمثال طومان باي، والشاطر  

الشاعر   بل وحتى  بيبرس،  والظاهر  الزيبق،  على 

عروس الشعبي   بحماية  ابن  الخيال  قام  لقد   ،

الخصال   تلك  كل  أبطاله  على  يضفي  وهو  التاريخ 

ا عن حبر المستبدين  والصفات ليرفعهم عاليا بعيد

أيضا   الممتع  الكتاب  هذا  في  سنقرأ  وأوراقهم. 

بن   الحجاج  مثل  المستبدين،  حياة  من  صفحات 

وسفاك   سفاح  بأنه  اشتهر  الذي  الثقفي  يوسف 

دماء، وغيره من الطغاة، وقد تخير طارق يوسف أن  

يعرض لكل ذلك من خلال المقارنة بين تاريخ تلك  

ا  الرسمي،الشخصيات   تلك  لشخصيات  وسيرة 

الكتاب   لغة  أن  القول  يجدر  أخيرا  الشعبية. 

قد جعلت   وأديب  بها شاعر  يتمتع  التي  الميسرة 

خالصة   تحية  خالصة.  متعة  العمل  قراءة  من 

العطاء،   عن  يكف  لا  الذي  يوسف،  طارق  للمبدع 

ذلك   كل  في  يحكمه  مختلفة،  بصور  متجددا، 
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انتماؤه الى رؤى الشعب وتاريخه الصادق، وخياله  

المعجزات. هنيئا للقارئ بهذا الكتاب، وهنيئا  صانع  

وأحلامه   لجذوره  وبوفائه  واعتقد،  آمن  بما  للكاتب 

شاعرا   الكثير:  تكبد  لو  حتى  قلمه  تلهم  التي 

  ومؤلفا ومؤرخا.

 

 أحمد الخميسيد.                                  
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 القسم الاول  مقدمة

)في  ةتمهيدي ةدراس بين دفتيههذا الكتاب يحوي 

، الشخصــيات التاريخيــةلتناول سير    طور الاكتمال(

 لأبطــالنمــاذج    الشعبي  الوجدان لدى    تي مثلتال

ســيرا تمجــد معــان   القاص الشــعبي  مولهحنسج  

ــدل ةالبطول ــ ــي  والع ــيم الت ــرق الق والفروســية، وتب

 عليها.. والتأكيديسعى العامة لتبنيها 

 شخصيات تاريخيةوعلى الجانب الاخر نتناول سير  

كــل مــا هــو مشــين، بهــم    وألصقوارفضهم العامة،  

نســجوا حــولهم قصصــا مــن ظلــم وجــور وفســاد، ف

ويــدينون القــيم  ،للعامــة والرعيــةينتصــرون عبرهــا 

 حكمهم..التي تمثل فترة 

ريخ تــأكل هذا من خلال الدراســة المقارنــة بــين ال

ــية  الرســـمي، ــعبية لكـــل شخصـ ــيرة الشـ والسـ

       تاريخية على حدة..

مبينين ـ في كل الأحــوال ـ الأســباب الكامنــة وراء 

 ..تبني الوجدان الشعبي لهذه الشخصية او تلك

المزمــع  )الكتــاب( البحــ  امنهجــا لهــذ وســنتبنى

توسيع ما ورد هنا والخاص   استكمالها، يقوم على

ي الزبيق، وشــجر الــد، وهــارون بسير كل من: عل
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مقارنتهــا ســير والنتطرق الى دراسة  الرشيد.. ثم  

 لكــلوعقــد المقارنــات،    ،ريخ الرسميتأالبما جاء ب

 من:

 سسيرة وتأريخ الظاهر بيبر

 ابن طولون سيرة وتاريخ 

السير التي لم يؤرخ لهــا رســميا ندرس أيضا بعض  

 لكن نسج لها الخيال اشعبي سيرا

 الاميرة ذات الهمة سيرة 

 سيرة حمزة البهلوان 

 

قديمًا كانت السيرة التي يرويها القــاص الشــعبي 

في مقاهي القاهرة العتيقة، ليســت مجــرد قصــة 

 الســميعة ــــمســلية يتســلى بســماعها جمهــور 

ــة، أو فــي صــورة  ــاة علــى الرباب ــت مغن ســواء كان

حدوتة سردية ــ بل هي جزء من التاريخ، فالناس 

)الرعية(، يكتبون بمخيلتهم تــاريخهم الخــاص عــن 

انهم وحكـــامهم، لتبجـــيلهم إن كـــانوا أحـــدام قمـ ــ

صالحين.. أما إن كانوا قد ظلموا وجــاروا، وانتقصــوا 

ــم يراعــوا حقــوق الرعيــة،  مــن حقــوق النــاس، ول
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فالقاص الشعبي لهم بالمرصاد، ينتقم منهم حكيًا 

 .بالحواديتظالمين  لينتصر على الأو على الربابة،  

الحكايات، ما دام النــاس   فيبأس من الانتصار    فلا

 ..الواقع فيلا يقدرون على مواجهة الظالم 

.. وكتب التــاريخ شيءفصحائف التاريخ لا تذكر كل  

بين دفتيها كل ما حــدم.. فــبعض أحــدام   تحويلا  

التاريخ، تسقط سهوا.. أو عمــدا.. وبعــض الأحــدام 

التي لم تحــدم قــط، تضــاف الــى التــاريخ، يخطهــا 

النــاقلون ويضــيفونها.. إمــا ســهوا.. أو عمــدا.. أو 

   .تكتبها مخيلة الناس.. الرعية.. إما مدحا.. أو ذما

  :ةوالأمثلة على ذلك كثير

كتــب التــاريخ   دفتــيتــاريخ بــين    فلهارون الرشــيد،

ــاقلون.. الرســـمي ــون، ونقلـــه النـ ، كتبـــه المؤرخـ

آخــر يتــردد علــى ألســنة  ختــاريولهــارون الرشــيد 

، ومــن لا والحكــيالعامة فيما هو أقرب الى القص 

يصدقنا، عليه ان يفتح كتاب ألف ليلة وليلة، ليقــرأ 

ويعاين بنفسه تاريخا وحكايات عن هارون الرشــيد 

 ئفه..التاريخ ولم تذكرها صحا لم ترد بكتب

المؤرخــون..   خطه،  رسميوللظاهر بيبرس، تاريخ  

 ..، تحويه سيرة الظاهر بيبرسشعبيوآخر 
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، رســميولأحمد بــن طولــون، تاريخــان.. أحــدهما  

 ..شعبيوالآخر 

 ..، سيرة، وتاريخ ايضابايولطومان 

ولشجرة الدر، سيرة تتــردد علــى ألســنة العامــة، 

  .ون.المؤرخ دونهوتاريخ 

أكثــر مــن أن تحصــى.. فالنــاس.. الرعيــة..  الأمثلــة

يكتبون بمخيلتهم تاريخهم الخــاص عــن حكــامهم، 

ما ان كانوا قد ظلموا .. ألتبجيلهم ان كانوا صالحين

  ..تنتصر وتنتقم بالحدوتةفالرعية  وجاروا،

  ..المقدمة ضرورية قبل ان نبدأكانت هذه 
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 الانتصار بالحدوتة 

الشاطر في الأدب الشعبي، متمرد صاحب قضية، 

لــم يجــد ســبيلاع مشــروعًا يســلكه لمنــع الفســاد 

ووقــف الاســتبداد، ومــن ثــم فلــيس أمامــه ــــ مــن 

وجهـــة نظـــر القـــاص الشـــعبي ـــــ  إلا الشـــطارة 

ار الانتص ــفلتحقيق الانتصار علــى الحــاكم الظــالم،  

ــن  ــة الشــعبية، شــكل م ــة أو الحكاي ــي الحدوت ف

أشكال التنفيس عما في صدور العامة، باستخدام 

ســلاح الســخرية، والالتجــاء إلــى الرمــز، ومجــاقاة 

الحــاكم المســتبد بالألاعيــب، دون اللجــوء إلــى 

الشــاطر فــي الحدوتــة والسحر أو القوى الغيبيــة،  

الشعبية هو من ينوب عن العامة في اخــذ ثــأرهم 

ح طريق الحلم ت  دور الشاطر ف  والحاكم الظالم،  من  

بالخلاص من الظلم والاســتبداد والفســاد، والأمــل 

فــلا بــأس مــن الانتصــار فــي  ،فــي المســتقبل

ما دام النــاس لا يقــدرون علــى مواجهــة   الحكايات

 الظالم في الواقع المعاش..
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 خلط الأقمنة والأمكنة

ــــ فــي   من هنا يأتي سبب لجوء القاص الشعبي

ـــ ــعبية ـ ــرديات الش ــن الس ــر م ــداخل  كثي ــى ت إل

ــف  ــة، التــي تكتن ــة والأمكن ــط الأقمن ــواريخ، وخل الت

 ..الحواديت الشعبية

ــذ  ــة، يأخ ــرد الحدوت ــو يس ــعبي وه ــاص الش فالق

الأحدام ويرويها في قمن مختلف عن الزمن الــذي 

حــدثت فيــه الحدوتــة الــذي    الوقــتأو  يعيش فيــه،  

المرويــة، ذلــك يفــتح مســاحة مــن حريــة الحركــة، 

ــد الس ــ ــدما يري ــن الس ــ رد الشــعبيافعن خرية م

السلطان مثلاً، يستدعي اسم سلطان عاش في 

نفس النســق يتبع راوي، وقمن مختلف عن قمن ال

ــعبي  ــاص الشـ ــدام، فالقـ ــان الأحـ ــبة لمكـ بالنسـ

ا بعيــدًا عــن الأرض التــي  يستدعي لحدوتتــه مكانــً

 ..يعيش فوقها لحظة سرد الحكاية أو الحدوتة

عندما يسخر من السلطان أو مقدم الــدرك، فوهنا  

ــذكر اســم ســلطان  ــه ي ــه، لأن ــن مؤاخذت ــلا يمك ف

ومقدم درك آخرين غير الذين يعيشون فــي قمنــه، 

أو مكان إقامته.. وبهذه الطريقة يتمكن من الهروب 

من المساءلة، ويستطيع التملص من المحاســبة، 

وغضب الحكام ــ أيًا كانت صفتهم ــ فإذا أخذنا في 
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عتبار أن المساءلة والمحاسبة في قديم الزمان الا

)قمن القــاص الشــعبي(، لــم تكــن تقــف عنــد حــد 

ــت  ــل كان ــة، ب ــا الحالي ــة كأيامن الســجن أو الغرام

تتعدى ذلك لتصل إلى حد قطع الرقبة أو التوسيط 

 .)القطع نصفين من الوسط(
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 ق  سيرة أشطر الشطار علي الزيب

تعد سيرة "الشــاطر علــي الزيبــق المصــري" خيــر 

مثال يمكن من خلالها التــدليل علــى ذلــك، حيــ  

يعــري الزيبــق الحكــام فــي الــبلاد، عبــر ملاعيبــه 

وحيله، بــلا قــدرات خارقــة، أو اســتعانة بســاحر أو 

 .جني

فإذا استعرضنا الشخصيات التي تحفل بها ســيرة 

ي علي الزيبق ــ سواء في ألف ليلــة وليلــة، أو ف ــ

سيرة "أشطر الشطار علي الزيبق المصري" فــي 

ــم ــد أن معظــ ــعبي ـ نجــ ــص الشــ ــذه  القصــ هــ

ــ إن لم يكن كلهم ـ كــانوا شخصــيات   الشخصيات

لهــا تواجــد تــاريخي، عاشــوا فــي أقمــان مختلفــة، 

ــد ابـــن إيـــاس،  ــاريخ، عنـ ــروا فـــي كتـــب التـ وذعكـ

ــر ــن الأثي ــر  ،والمســعودي، واب ــى آخ ــرهم، إل وغي

 ..مؤرخي القرون الوسطى العربية

"أحمد الدنف"، و"علي الزيبق"، و"صلاح الكلبي"، 

ــة"، و"قينــب النصــابة"، والخليفــة  و"دليلــة المحتال

"هارون الرشيد" في بغداد، كل هــذه الشخصــيات 

 ..كانت شخصيات ذات تواجد تاريخي

ســيرة "احمــد الــدنف ودليلــة  خليفــة بغــداد فــيف

ة وعلي الزيبق" ــ التي تحتل الليالي مــن المحتال
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الرشــيد  هو هارون  ــ  719، حتى الليلة  708الليلة  

الخليفة الخامس في الدولة العباسية الذي حكــم 

هـــ، أي انــه حكــم  193إلى عام     هـ  170من عام  

  ..في القرن الثاني الهجري

ودليلــة المحتالــة كانــت موجــودة فــي التــاريخ، 

يقــول   ..القــرن الثالــ  الهجــريوعاشت في أواخر  

الــدكتور رجــب النجــار فــي مؤلفــه الموســوعي 

)حكايات الشطار والعيــارين فــي التــرام العربــي(: 

"قد عثرت ــ فيما عثرت ــــ علــى نــص يشــير إلــى 

ــا  ــة، كم ــة المحتال ــة، أو دال ــة المحتال ــود دليل وج

يســـميها المســـعودي، فقـــد أتـــى ذكرهـــا عنـــد 

، حي  ذكر في المسعودي في كتاب "آخر الزمان"

هـ، أيام الخليفة المعتضد، حين   282حوادم سنة  

كان يتحدم عن بعض أخبار الشطار المحتالين في 

بغــداد".. إذن فدالــة المحتالــة عاشــت فــي القــرن 

 ..ل  الهجرياالث

ــامس  ــرن الخ ــي الق ــاش ف ــق فع ــي الزيب ــا عل أم

الهجري، فقد جاء ذكره في الحدي  عــن انتفاضــة 

ن الأثير إلى أن الزيبق قــد هـ، "يشير اب  444سنة  

تمكن مــن الاســتيلاء علــى الســلطة فــي بغــداد، 

 444وجباية اسواقها... فقد ذكر في حوادم ســنة  

هــ.، حي  يقول: "وفيها حدثت فتنــة بــين الســنة 
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والشـــيعة فـــي بغـــداد وامتنـــع الضـــبط، وانتشـــر 

ــوا  ــوا الســلطة( وجب ــارون، وتســلطوا )أي تول العي

خــذه أربــاب الأعمــال، الأسواق، وأخــذوا مــا كــان يأ

وكان مقدمهم الطقطقي والزيبق". )الدكتور رجــب 

  ..النجار، المصدر السابق(

ــدنف فهــو شــخص لــه وجــود  وبالنســبة لأحمــد ال

تاريخي أيضًا، عاش في القــرن التاســع الهجــري.. 

ب الدكتور النجار: فقد كان احمد الــدنف مــن س  ح  ف

كبــار الشــطار، وأن لــه حكايــات فــي فــن الســرقة 

ل شرحها، في حوادم ثورة المماليك الجلبــان يطو

هـ على السلطان، فاضطربت الأحــوال،   891سنة  

على حد تعبير ابن ــ  وغلقت الأسواق والدكاكين"  

بل لقد بلغ عن شــهرة احمــد الــدنف بــين   ــ  إياس

فتوات مصر حــدًا مــن الشــهرة جعــل بعــض فتــوات 

الحسينية حتى وقت قريب يتسمون باسمه، فقد 

ــاك  ــان هن ــي ك ــي ح ــوات ف ــار الفت ــن كب ــد م واح

الحسينية، ضــئيل الحجــم، رهيــب الســمعة، كــان 

يتســمى باســم "احمــد الــدنف" ولا يناديــه رجالــه 

ــي  ــك فـ ــم ، وذلـ ــذا الاسـ ــكان الحـــي إلا بهـ وسـ

الأربعينات من هذا القــرن. )الــدكتور رجــب النجــار، 

   ..المصدر السابق(
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فالقاص الشــعبي جمــع آحــادًا عاشــوا فــي أقمنــة 

وأمكنــة مختلفــة، وضــمنهم فــي ســيرة مختلفــة، 

 ..واحدة

فأبطال السيرة عاش كل منهم في قمــن مختلــف 

عــن الآخــر )اتســع الزمــان بيــنهم لثمانمائــة ســنة 

هجريــة، مــن القــرن الثــاني الهجــري إلــى القــرن 

التاسع الهجري(، وتراوحت أمــاكن تواجــدهم بــين 

ا  القــاهرة وبغــداد، لكــن القــاص الشــعبي ــــ خلطــً

ا من المحاسبة والمســاءلة ــــ جمــع للأوراق وتهربً 

كل هذه الأشتات في مكان وقمــان واحــد، ونســج 

السيرة أو الحدوتة على نحــو يمكنــه مــن الانتصــار 

ــاروا  ــن ج ــى م ــن  وأفســدواعل ــوا، دون تمك وظلم

 .الحكام من محاسبته
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 ... امرأة على عرش مصر " شجر الدر"

م، نزل فرســان وعســاكر   1249هـ/    647في عام  

الحملة الصليبية الســابعة مــن المراكــب علــى بــر 

دميـــاط ونصـــبوا خيمـــة الملـــك لـــويس التاســـع. 

وانســحبت العربــات التــي كــان وضــعها الســلطان 

الصالح نجم الدين أيوب في دميــاط للــدفاع عنهــا، 

ــن  ــة م ــي خالي ــليبيون بســهولة وه ــا الص فاحتله

سكانها الذين تركوهــا عنــدما رأوا هــروب العربــات. 

الصــالح، وأعــدم عــددًا مــن راكبــي فحــزن الملــك 

ــره.  ــنهم وخــروجهم عــن أوام ــات بســبب جب العرب

ورغــم مــرض الســلطان انتقــل مــن القــاهرة إلــى 

 مكان آمن في المنصورة. )السلوك للمقريزي(

وفي ليلة النصف من شعبان، توفي الملك الصالح 

نجم الدين أيوب في لحظة حرجة جــدًا مــن تــاريخ 

 .سنوات 10البلاد، بعد أن حكم مصر 
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 في التاريخ الرسمي "شجر الدر" 

ــوت  ــر م ــدر خب ــت شــجر ال ــروف أخف ــو مع ــا ه كم

الســـلطان، حتـــى لا تتـــأثر معنويـــات المصـــريين، 

وأعلنت ان الســلطان مــريض ولا يســتطيع مقابلــة 

أحد. وتعمدت إدخال الطعام للغرفة التي كان مــن 

ا بهــا حتــى لا يشــك أحــد.  المفترض أن يكون نائمــً

المعــارك ســجالاً بــين الفرنجــة مــن جانــب وظلــت 

والمصريين من جانــب آخــر، حتــى انتهــت بهزيمــة 

الحملة الصليبية، وأسر الملك لويس التاســع بــدار 

 .ابن لقمان بالمنصورة

ويجب أن نشير هنا أن المماليك البحرية هــم مــن 

لعبوا الدور الأكبر في هزيمة الفرنجة وأسر لــويس 

  .وبيينالتاسع، وليس المماليك الأي

أرسلت شجر الدر رســولاً إلــى تــوران شــاه، )ابــن 

كان موجــودًا   أيوب( الذيالملك الصالح نجم الدين  

بحصن كيفا بالشام، تستدعيه لــيحكم مصــر بــدل 

أبيه المتوفى. فــي حــين ظلــت شــجر الــدر تصــدر 

ــال إن الصــالح  ــى أوراق يق ــر الســلطانية عل الأوام

أيـــوب كـــان أعطـــى لشـــجرة الـــدر هـــذه الأوراق 

لممهورة بخاتمه على بياض حتى تستخدمها لــو ا

  .مات



21 
 

وبعد هزيمة الفرنجة تنكر السلطان الجديــد تــوران 

شــاه لشــجر الــدر، وأخــذ يهــددها، كمــا بــدأ فــي 

الــتخلص مــن المماليــك البحريــة، أصــحاب الفضــل 

ــه،  ــتخلص من الأول فــي تحقيــق النصــر، فقــرروا ال

 .ايطوقتلوه على يد أق

كــان تــاريخ مصــر والمنطقــة بعد مقتل توران شاه،  

التي حولها يتشكل مــن جديــد عــن طريــق شــجر 

الــدر، وبدايــة ظهــور دولــة المماليــك البحريــة فــي 

 .مصر

 "عصمة الدين أم خليل شجر الدر"

ــدر " خوارقميــة الأصــل، وقيــل أنهــا كانــت شــجر ال

كانت جاريــة اشــتراها الســلطان   أرمينية أو تركية.

فارقها ســفرًا ولا وكان لا ي  ،الصالح نجم الدين أيوب

ا اســمه خليــل، مــات وهــو  حضرًا. وولــدت منــه ابنــً

صغير. وهذه المرأة، شجر الدر، هي أول من ملــك 

مصر من ملوك الترك المماليــك."... هــذا مــا ذكــره 

المقريزي عن "شجر الــدر"، فــي كتابــه "الســلوك 

  ."لمعرفة دول الملوك

لما قتــل الملــك المعظــم تــوران شــاه، ابــن  ......."

لك الصالح نجم الدين أيــوب، كمــا تقــدم ذكــره، الم

اجتمــع الأمــراء المماليــك البحريــة، واعيــان الدولــة 
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ــوا  ــدهليز الســلطاني، واتفق ــل المشــورة، بال وأه

ــدر، أم خليــل قوجــة الملــك  علــى إقامــة شــجر ال

الصالح نجــم الــدين أيــوب، فــي مملكــة مصــر، وأن 

  ".يكون مقدم العسكر الأمير عز الدين أيبك

ولم تكن شجر الدر أول من ملــك مصــر مــن  ......"

ملوك الترك المماليك فحسب، بل إنهــا كانــت أول 

امــرأة تجلــس علــى عــرش مصــر منــذ الملكــة 

كليوباترا، وآخر امرأة حكمت مصر منذ ذلك الحين، 

ولم تجلس على عرش مصــر الــى وقتنــا هــذا أيــة 

  (، المصدر السابقامرأة أخرى." )حسب المقريزي

لعســكر، مــع الملكــة ل  اأيبــك مقــدم  تم اختيــارلما  

شجر الدر، ووصل الخبر بــذلك إلــى بغــداد، فبعــ  

ا إلــى  ــً الخليفــة المستعصــم بــاغ مــن بغــداد كتاب

مصر، وهو ينكر على الأمراء ويقول لهم: "إن كانت 

الرجال قد عدمت عنــدكم، فأعلمونــا حتــى نســير 

 إليكم رجلاً." )المقريزي(

مــن التنــاقل عــن ولم تجد شجر الدر إقاء ذلــك بــدًا  

العرش للأمير عز الدين أيبك مقدم العسكر، الذي 

تزوجته، وتلقب باسم الملــك المعــز. وبــذلك تكــون 

شجر الدر قد حكمت البلاد ملكة على عرش مصر 

 .مدة ثمانين يوما
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 بين "أيبك" و"شجر الدر"  الخلاف

ونذكر نقلاً عن السلوك للمقريزي، انــه فــي ســنة 

استبدت شجر الدر بأمور م، بعد أن    1257هـ/  655

المملكة، فأصبحت لا تطلــع أيبــك عليهــا، وألزمتــه 

بطلاق قوجته الأولى "أم علي"، ولم تطلعه علــى 

ذخائر الملك الصالح، عزم الملك المعز أيبــك علــى 

قتــل شــجر الــدر، فلمــا علمــت بــذلك، أعــدت لــه 

 ..خمس غلمان ليفتلوه

معــز ربيع الأول، ركب الملك ال  14وفي يوم الثلاثاء  

أيبك، وصعد إلى قلعــة الجبــل آخــر النهــار، ودخــل 

إلى الحمام ليلا، فأغلق عليه الغلمان الباب، فلما 

ــدر  ــز بشــجر ال ــاتلوه، اســتغام المع ــم ق أدرك انه

فقالت اتركوه، فأغلظوا لها في القــول وقــالوا لهــا: 

 ..ومتى تركناه لا يبقي علينا ولا عليك، ثم قتلوه

تهــا، أمســكوا بهــا فلمــا علــم مماليــك المعــز بفعل

 .ونقلوها إلى البرج الأحمر بالقلعة وحبسوها

 "أم علي" تنتقم

لما تســلطن "علــي" ابــن المعــز، فأصــبح ســلطاناً 

أتى مماليك المعــز بشــجر الــدر   ،على المحروسة

 27إلى "أم علي" )أرملة المعز( في يوم الجمعــة  



24 
 

ــن  ــددًا مـ ــي" عـ ــطحبت "أم علـ ــع الأول.. اصـ ربيـ

جواريها، ودخلــت علــى شــجر الــدر فــي حمامهــا، 

ـــ"القباقيب"  ــدر ب وأمــرت الجــواري بضــرب شــجر ال

الخشـــبية، إلـــى أن ماتـــت فـــي يـــوم الســـبت.. 

عــة، فبقيــت فــي فحملوها وألقوا بها من سور القل

ــة  ــا، "واخـــذ بعـــض أراذل العامـــة تكـ الخـــلاء أيامـ

 سروالها." )حسب المقريزي(

ــن  ــرة م ــات كبي ــي" بإعــداد كمي وســارعت "أم عل

حلوى صنعتها من الرقاق واللبن والســكر، وقامــت 

  ..بتوقيعها على العامة ومساتير الناس

وهذه الحلوى التي يتناولهــا المصــريون حتــى الآن 

على" هي ما يــذكره التــاريخ مــن والمسماة بـ"أم  

أعمال وانجاقات لأرملــة الملــك المعــز أيبــك.... "أم 

 .."علي
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 شجرة الدر في الخيال الشعبي

 قبل أن نبدأ..

نشير إلى أن الشخصية التي نتناول سيرتها هنا، 

اسمها في كتب التاريخ: "شجر الدر".. أما الخيال 

ــة )ة(  ــاء المربوط ــاف الت ــراء الشــعبي فأض ــد ال بع

فأصــبح اســمها فــي القصــص الشــعبي "شــجرة 

 .."الدر

فشــجرة الــدر هــو الاســم الــدارج المتــداول علــى 

احتفــى   التــيألسنتنا كلما ذكرنا هذه الشخصــية  

 .بها العامة في الحكاية الشعبية

ــزء  ــذا الج ــي ه ــا ف ــى أن مرجعن ــا، إل ونشــير أيض

ــيكون  ــال الشــعبي(، س ــي الخي ــدر ف )شــجرة ال

لصــديق الــدكتور/ قاســم عبــده الدراسة المهمــة ل

قاسم، )لروحه السلام والسكينة(: "دراســة فــي 

 القراءة الشعبية للتاريخ"

 السيدة فاطمة شجرة الدر 

تأتي سيرة شجرة الدر كجزء من السيرة الشعبية 

الشهيرة للظاهر بيبرس، تلك السيرة التي حولته 
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من حاكم إلى بطل تتلى بطولاته فــي المقــاهي، 

       .وتتحاكى به الأجيال لبضعة قرون 

تســـميتها فـــي الســـيرة الشـــعبية ب  أصـــلامـــا 

"شــجرة الــدر"، فراجــع الــى أن الخيــال الشــعبي 

 يدعى "شــعبان المقتــدر بــاغ"  جعلها بنت خليفة

نجم الدين ايوب، كما جاء  ا)وليست جارية اشتراه

، وأنهــا ســميت بشــجرة (بكتــب التــاريخ الرســمي

الدر لأن أبوها الخليفة أهداها ثوبا مرصعا بالكامــل 

بحجر الدر، فلما ارتدتــه صــارت تشــبه شــجرة مــن 

  ..الدر

هذه هي الرواية الشعبية التي أضفت عليها أيضا 

ات حميــدة ترفعهــا الــى درجــة القديســات صــف

فتصفها بالصلاح والتــدين والــذكاء، وأضــاف الخيــال 

الشــــعبي الــــى اســــمها اســــم بنــــت النبــــي 

ــلعم("فاطمة"،  ــبح)ص ــي الســيرة  فأص اســمها ف

 "السيدة فاطمة شجرة الدر"…  

 والتاريخ الرسمي  ..بين السيرة الشعبية

نلاحظ أن السيرة جعلت شجرة الدر بنتا للخليفة، 

)رضــوان     "ةالنبــي افاطم ــوأعطتها اســم بنــت  

ــا( ــة الحكــي نجــد عليه ــي متابع ــدم ف ــع التق ، وم

السيرة تتخلص رويدا رويدا من اســم شــجرة الــدر 
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وتستخدم بدلا منه اسم "السيدة فاطمــة"، ومــن 

المعلوم أن هذا الاسم له أهمية خاصة وقــدر مــن 

جيل والاحترام لدى المصريين لأنــه اســم ابنــة التب

النبي عليه الصلاة والسلام.. وهكــذا تــأبى الرؤيــة 

ــرق لهــذه  ــة وال الشــعبية ان تلصــق صــفة العبودي

السيدة، التي لعبت دورا مهمــا فــي إنقــاذ الــبلاد، 

قاســم عبــده د.  وترتقي بها إلى نسب الخلفاء." )

  .قاسم(

التــاريخ الرســمي وهذا وجــه الاخــتلاف الأول بــين  

 ...والسيرة الشعبية

ومــن خــلال حكايــة فرعيــة، تخبرنــا الســيرة أن 

الخليفة العباسي وهب أرض مصــر لابنتــه شــجرة 

فمــنح   )هكذا تقول الســيرة(  !!الدر، ثم نسى ذلك

أرض مصر ايضا عــلاوة علــى الشــام لصــلاح الــدين 

ثــم تختلــق الســيرة موقفــا يتقابــل فيــه  !الأيــوبي!

الصالح نجم الدين أيــوب ـ الــذي تقــول الســيرة إن 

ــي    ــوب ولـ ــدين أيـ ــم الـ ــالح نجـ ــمه "الصـ اسـ

الصــالح "المجذوب"!! وحتى يضمن عرشه، يتقدم  

ج ويطلب الزوا  "نجم الدين أيوب ولي   المجذوب

مــن شــجرة الــدر التــي تــرفض فــي البدايــة، لكــن 

كرامات الصالح أيوب )ولي   المجــذوب( تجعلهــا 

 …توافق على الزواج منه
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وتقول الســيرة إن شــجرة الــدر عنــدما نزلــت ارض 

ولــي الصالح نجم الدين أيــوب  "مصر، أرسلت إلى  

ــأن يتــرك أرض مصــر لأنهــا  "المجــذوب   ــأمره ب ت

 ..أرضها وحجتها معها

ــظ دوي ــدان  .لاحــ ــدع )الوجــ ــم ان "... المبــ قاســ

الشعبي( لا ينســى دور الصــالح نجــم الــدين فــي 

الدفاع عن مصــر ضــد قــوات لــويس التاســع، رغــم 

المرض، فيضعه في صورة شعبية محببــة." )ولــي 

 ..  المجدوب وله كرامات(

 يبكأدور    السيرة تتجاهل

ــال  ــرم الخي ــن ك ــدر م ــظ شــجرة ال ــان ح ــا ك فكم

كبيرا، فقد جعلتها السيرة ابنــة الخليفــة الشعبي  

والحاكمة الشرعية. على الرغم من أن الراوي لــم 

يذكر أنها جلســت علــى العــرش، وهــو مــا يخــالف 

ــال الشــعبي  ــل الخي ــد ح ــة. وق ــة التاريخي الحقيق

مشكلة جلوس المــرأة علــى كرســي الحكــم بــأن 

جعلها تتزوج الصالح نجم الدين أيوب. ولان العقلية 

تقبل حكم المرأة فقــد جعلتهــا تتنــاقل   الشعبية لا

عن حقها في الحكم لزوجهــا الصــالح نجــم الــدين 

 ..أيوب، وليس المعز أيبك كما حدم في الحقيقة
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ــين الســيرة والحقــائق  ــات ب ــت أهــم الاختلاف وكان

التاريخية، أن السيرة تجاهلت تماما دور عز الــدين 

أيبك الذي تنكر لشجر الدر بعد أن أجلســته علــى 

بلاد، فكان عقــاب الخيــال الشــعبي لايبــك عرش ال

هو إنكــار وجــوده تمامــا، وهــو شــكل مــن أشــكال 

الانتقــام الــذي أنزلــه بــه الخيــال الشــعبي لمجــرد 

 ..تفكيره في قتل شجر الدر

 سطوريةأشخصية  

لقد نفت السيرة صفة العبودية عــن شــجرة الــدر، 

ونسبتها إلى أحد الخلفاء العباسيين، كما جعلــت 

مثاليا، وجعلتهــا تعــيش عــدة أجيــال منــذ سلوكها  

قمن صلاح الدين الأيوبي حتى تتزوج الصالح نجــم 

 ..الدين أيوب

وهنا يتوقف د. قاسم أمام مفارقة مثيــرة للانتبــاه، 

فصلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية فــي 

م، أما الصــالح   1174مصر، تولى حكم البلاد سنة  

جرة الــدر للحفــاظ الذي تزوج ش  ـنجم الدين أيوب ـ

 ـــ فقــد   ـعلى عرشه، كما تقول الســيرة الشــعبية 

كان سابع سلاطين بني أيوب، ومات أثناء الحملــة 

 ، …م 1249الصليبية السابعة سنة 
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ــت الســيدة  ــد أن الســيرة الشــعبية جعل إذن، نج

فاطمة شجرة الدر "تعيش عــدة أجيــال منــذ قمــن 

صلاح الدين الأيوبي حتى تتزوج مــن الصــالح نجــم 

 دين أيوب."ال

ونظن أن لجوء الخيال الشعبي لجعل شجرة الــدر 

تعيش عدة أجيال كان من منطلق محاولة إســبا  

طابع أسطوري على شخصيتها، فقد أحب النــاس 

شجر الدر، فسعى الوجدان الشعبي إلي إسقاط 

العيوب عن الشخصية التاريخية، لصالح الشخصية 

 .الشعبية
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 الخيال بين الحقيقة و يدشلر  ا تاريخ

يا أيتها الغمامة أمطري حي  شئت ، فإن خراجك  "

 "لي

عندما قال الخليفة هــارون الرشــيد هــذه الجملــة، 

لم يكن مبالغا، فقد ذكر المؤرخون أن دولة الرشيد 

كانت من أحسن الدول، وأوسعها رقعة، فقــد جبــا 

 ..الرشيد معظم الدنيا

القدامى، طبقت والرشيد من أشهر الحكام العرب 

شهرته الشرق والغرب علــى الســواء، فقــد ارتــبط 

ــور  ــاني، والص ــفات والمع ــن الص ــر م باســمه الكثي

 ..الخيالية

ــو الخليفـــة المتـــرف المســـرف فـــي التـــرف،  فهـ

ــاء  ــتمتاعه بالنسـ ــاء واسـ ــه بالغنـ ــهور بولعـ المشـ

والشــراب.. وفــي هــذا قــال ابــن حــزم: "أراه كــان 

تل ف فيه، لا الخ تف ق على يشرب النبيذ المخع مر المع

حرمتهــا"... ويقــول ابــن خلــدون: "مــا يعحكــى مــن 

معاقرة الرشــيد الخمــر، واقتــران ســكره بالنــدمان، 

فحاشا غ، مــا علمنــا عليــه مــن ســوء".... وقــال: 

"وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مــذهب 

أهل العــراق، وفتــاواهم فيهــا معروفــة، أمــا الخمــر 

 ."بها الصرف فلا سبيل إلى اتهامه
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 الرشيد في التاريخ الرسمي 

ويجمع المؤرخون أن الرشيد كان خليفة قوي هزم 

ــى  ــة عل ــلطان الخلاف ــة، "وبســط س ــداء الدول أع

أطراف الأرض"، وفرض الجزية على بيزنطة وملــوك 

ــى  ــردين حت ــرد والمتم ــى التم ــروم، وقضــى عل ال

 ..استقرت أحوال الخلافة

م والــدين وذكر المؤرخون أنه كان فقيها بألوان العل ــ

 ،والشــعراء ،والعلمــاء ،للفقهــاءوالأدب، مشــجعًا 

تهال ك  والكتاب.. كما كان "الخليفة الورع الزاهد المع

كًا وطاعة وتبتُّلاً غ" ) احمد فريد  عصر المأمون،نعسع

رفاعي(، وقالوا فيه: إنه كان يصــلي فــي كــل يــوم 

ركعة إلى أن فارق الدنيا، وكــان يتصــدق مــن   مائة

صلب ماله في كــل يــوم بــألف درهــم بعــد قكاتــه.. 

وكان يحج سنة ويغزو كــذلك ســنة.. وكــان عنــدما 

يخــرج للحــج يأخــذ صــحبته مائــة مــن الفقهــاء 

وأبنــائهم، وإذا لــم يحــج، أخــرج للحــج بــديلاً عنــه 

ــة وكســوة.  ــن نفق ــاجون م ــا يحت ــل م ــة بك ثلاثمائ

 لدون()الطبري وابن خ

وفي كتب التاريخ نقرأ: ان الرشيد كان "مــن أنبــل 

لفــاء، وأحشــم الملــوك، ذا حــج  وجهــاد،   ،وغــزوالخع

ــيلا،  ،وشـــجاعة ــويلا، جمـ ــان أبـــيض طـ ورأي. وكـ
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وسيما، ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة، ولــه 

نظر جيد في الأدب والفقــه. قيــل: إنــه كــان يحــب 

لجــدال العلمــاء، ويعظــم حرمــات الــدين، ويــبغض ا

والكــلام، ويبكــي علــى نفســه ولهــوه وذنوبــه، 

ظ. وكــان يحــب المــديح، ويجيــز  لاســيما إذا وععــ 

الشعراء، ويقول الشعر. وقد دخــل عليــه مــرة ابــن 

السماك الواعظ، فبالغ في إجلاله، فقال: تواضــعك 

، فأبكاه. ظ هع  .في شرفك أشرف من شرفك، ثم وع 

يل مــرة حتــى شــهق فــي بكائــه."  ضــ  ووعظــه الفع

 )الحافظ الذهبي(

لقد امتزجت الحقيقة بالأسطورة، وتــداخل التــأريخ 

ــارون  ــة ه ــؤرخين للخليف ــة الم ــي رؤي ــال، ف والخي

الرشيد، إلى الدرجــة التــي جعلــت مــؤرخين كبــار 

يععتد برواياتهم، يعضم  نون تأريخهم روايات هي أقرب 

ها إلى التأريخ، فنجد إلى مزاج الخيال الشعبي من

بعض المؤرخين يذكرون في روايــاتهم لتــاريخ أميــر 

المؤمنين هارون الرشيد، أحداثاً لا يمكن أن يقبلها 

 ..أي مدقق في أحوال الممالك والملوك والدول

فعلى سبيل المثــال، نجــد الكثيــر مــن المــؤرخين، 

عنــد الحــدي  عــن ســبب نكبــة البرامكــة يرجعــون 

ا يشــبه مــؤامرات الحــريم غضب الرشيد عليهم لم

وكيدهن، متجاهلين الأسباب المتعــددة، والــدوافع 
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السياسية المختلفة، والصراع على الحكم، التــي 

أحاطت بحادثة نكبة البرامكة، تلك الأسباب التــي 

تأرجح المؤرخون حولها، ولم يستطع أي مــنهم أن 

يجزم بماهية السبب الحقيقي لوقوع هذه النكبة. 

فاقهم على السياق الذي أحاط فجميعهم، رغم ات

بنكبة البرامكة، والأحدام التي سبقتها وتلتهــا، إلا 

انهم لم يتفقوا على الأسباب والــدوافع التــي أدت 

 .إلى وقوعها

فالمسعودي، والطبري، وابــن كثيــر ــــ وكــل مــنهم 

د بــه ــــ يتنــاولون أســباب غضــب  ر يععتــ  عتبــ  مــؤرخ مع

 ...الرشيد على البرامكة على النحو التالي

: "إن (يقــول الطبــري فــي تــاريخ الرســل والملــوك

سبب هلاك جعفــر والبرامكــة، أن الرشــيد كــان لا 

يصبر عن بعاد جعفر، وعن بعاد أخته عباسة بنــت 

المهدي، فكان يحضرهما إذا جلس للشرب، وذلك 

بعد أن أعلم جعفرًا قلــة صــبره عنــه وعنهــا، وقــال 

ضــرتها لجعفر: أقوجكما ليحل لك النظر إليهــا إذا أح

مجلسي، وطلب منــه ألا يمســها، ولا يكــون منــه 

ــان  ــه.... فك ــى قوجت ــون للرجــل إل ــا يك شــيء مم

يحضرهما مجلســه إذا جلــس للشــرب، ثــم يقــوم 

عــن مجلســه ويتركهمــا، فيــثملان مــن الشــراب، 
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وهما شابان، فيقوم إليها جعفر فيجامعها، فيــأتي 

 "..…منها غلاها

ف ليلــة أما المسعودي، فروايته أقــرب لحكايــات أل ــ

إن ما يرويه المسعودي عما حدم بعد أن ف  ..وليلة

علــم الرشـــيد بمـــا كــان بـــين العباســـة وجعفـــر 

البرمكــي، أمــر يثيــر العجــب.. ففيــه مــن الطرافــة 

والتسلية القدر الــوافر، ومــن المأســاة قــدرًا أوفــر، 

 .ومن الملهاة ما يبع  ضحكا هو أقرب إلى البكاء

ومعــادن   يقول المسعودي في كتابة مروج الذهب

الجوهر: وانصــرفت العباســة مشــتملة مــن جعفــر 

على حمل، ثم ولدت غلاما، فوكلت به خادمًا مــن 

خدمها وحاضنة، فلما خافت ظهور الخبر وانتشاره، 

ــة،  ــى مك ــنة إل ــادم والحاض ــبي والخ ــت الص وجه

وأمرتهمــا بتربيتــه، وأن يكتمــا الأمــر ولا يصــرحا بــه 

 ".لأي كان 

لرشــيد بــالأمر، ويستطرد المســعودي: لمــا علــم ا

عــن طريــق قبيــدة، أحــب قوجاتــه إليــه.. فأمســك 

الرشيد عن ذلك )أي كتمه فــي داخلــه ولــم يخبــر 

أحدا بما علم من خبر الرضيع ابن جعفــر البرمكــي 

والعباسة(، وأظهر أنه يريد الحج، فخرج هو وجعفر 

البرمكــي.. ولمــا علمــت العباســة بخــروج الرشــيد 
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 ــ ــت إل ــة، كتب ــي الحجاقي ــدا الأراض ــادم قاص ى الخ

والحاضنة أن يخرجا بالصبي إلى اليمن.. فلما صار 

الرشيد بمكة، و كَّل  من يثق بــه بــالفحص والبحــ  

عن أمر الصبي، فوجد الأمر صــحيحا.. فلمــا قضــى 

حجه ورجع، أضمر التخلص مــن البرامكــة ومعاقبــة 

جعفر على فعلته، فأقام ببغداد مدة، ثم خرج إلى 

الــذي عــزم فيــه علــى الأنبار، فلما كان في اليــوم  

قتل جعفر دعا السندي بن شاهك )مــدير شــرطة 

الخليفة هارون الرشيد، وقد عرف بقسوته البالغة 

وعدم تردده فــي قتــل أي شــخص يقــع بــين يديــه 

حفظاً لنظام الخليفة وامتثالاً لأوامره(، قال الرشيد 

لابن شــاهك: إنــي آمــرك بالمضــي مــن ســاعتك، 

س بيوتهم والقــبض والتوكيل بدور البرامكة )أي كب

ــب:  ــي عجـ ــاهك فـ ــن شـ ــأله ابـ ــيهم(، فسـ علـ

البرامكة؟!.. كلهم؟! أجابــه الرشــيد: دور البرامكــة 

 ..ودور كتابهم وأبنائهم وقراباتهم وأشياعهم جميعا

ثــم دعــا الرشــيد جعفــر البرمكــي إلــى مجلســه، 

فأقاما يومهما بأحسن هيئة وأطيب عــيش، وكــان 

ن أهل بالمجلس بعض من أهل الكلام، وغيرهم م

الآراء، وطال الكلام فــي موضــوعات شــتى، حتــى 

  ..أمر الرشيد بفض المجلس، وخرج مشيعا جعفر
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ثم رجع فجلس، واستدعى خادمه ياســر، فطلــب 

منه أن يأتيه برأس جعفر البرمكــي، فــذهب ياســر 

لينفذ أمر الخليفة وهو في غايــة مــن الدهشــة... 

ولما عاد ياسر برأس جعفر البرمكي، وضــعها بــين 

ي الرشيد، فلما رأى الرأس بين يديه، طلب من يد

ياسر أن يأتيه بخادميه محمد والقاسم، فلما أتيا.. 

قال الرشيد: "اضربا عنق ياســر، فــإني لا أقــدر أن 

 أنظر إلى قاتل جعفر"!!! 

وروى ابن الجوقي أن الرشــيد ســئل عــن الســبب 

الذي من أجله أهلك البرامكة فقال: "لــو أعلــم أن 

  ".ك لأحرقتهقميصي يعلم ذل

وعن ابن كثير تفاصيل أخرى.. فيروي فــي البدايــة 

والنهاية: "أن العباسة أحبت جعفــر البرمكــي حبــا 

شديدا، فراودته عن نفسه فــامتنع أشــد الامتنــاع 

من خشية أمير المؤمنين، فاحتالت عليــه، وكانــت 

أمه تهدي إليه في كل ليلة جمعة جاريــة حســناء 

ر: أدخلينــي عليــه بكرا، فقالــت العباســة لأم جعف ــ

في صفة جارية من تلك الجواري، فهابت الأم مــن 

ــا العباســة  ــك، فضــغطت عليه ــى  وهــددتهاتل حت

فيمــا  فعلــت.. فلمــا دخلــت العباســة عليــه وكــان 

لا يتحقق وجههــا مــن مهابــة الرشــيد )!!!(   مضى

فواقعها فقالت له: كيف رأيت خديعة بنات الملوك. 
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فقال: ومن أنت؟ فقالت: أنا العباسة.. وحملت من 

تلــك الليلــة، فــدخل جعفــر علــى أمــه فقــال لهــا: 

  ..""بعتيني و  برخيص

وجثتــه،   هبعــ  الرشــيد برأس ــوبعد مقتــل جعفــر،  

علــى، وشــق الجثــة فنصب الرأس عند الجســر الأ

الى نصــفين وضــع النصــف عنــد الجســر الأســفل، 

 ..والآخر عند الجسر الآخــر، ثــم أحرقــت بعــد ذلــك

ونــودي فــي بغــداد أن لا أمــان للبرامكــة ولا لمــن 

 ....آواهم

مــن ليلتــه البــرد )البريــد( إلــى الرشــيد  أرســل  ثم  

ــة  ــى البرامك ــاط عل ــأمرهم بالاحتي ــا ي ــه جميع ولات

وغيرهـــا، فأخـــذوا كلهـــم عـــن جمـــيعهم ببغـــداد 

آخرهم، فلم يفلت منهم أحد، وأخذ جميع ما كانوا 

يملكونه من الأموال، والموالي، والحشم، والخدم، 

  ..واحتيط على أملاكهم

وروي أن الرشيد كان يقول: "لعن   من أغرانــي 

بالبرامكــة، فمــا وجــدت بعــدهم لــذة ولا راحــة ولا 

ــف  ــي شــوطرت نص ــاء، ووددت و  أن ــري رخ عم

 ." وملكي، وأني تركتهم على أمرهم

في الحقيقة أن هذه الروايات حول غضبة الرشــيد 

على البرامكة، والتي أدت إلى ما يسمى: "نكبــة 
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البرامكــة"، لا يمكــن التعويــل عليهــا مــن قبــل أي 

 ..باح  جاد

فيحي بن خالد البرمكي )ابو جعفر( هو مــن وقــف 

من تجبــر   مع الخيزران )أم الرشيد(، وانقذ الرشيد

الخليفــة الهــادي )أخــو الرشــيد(، ومــن ثــم حمــل 

الرشيد هذا الجميل فكــان يعامــل يحــي البرمكــي 

معاملة الابن لوالده، وأطلق يد البرامكة فــي إدارة 

 شئون الحكم..

من طلب المهدي )والد الرشيد( إن فمن المعروف  

ــاء بالرشــيد، البرمكــي )يحــي  ــد جعفــر( الاعتن وال

فكــان فأحســن تربيتــه، حتــى شــب فــي حجــره، 

بمثابة الوالد للرشد، حي  كــان الاخيــر يناديــه "يــا 

ــة إلــــى أن  ــات التاريخيــ ــير الروايــ أبــــت".. وتشــ

 ـــ"الخيــزران" )والــدة الرشــيد( اســتعانت   يبيحي

البرمكي لتولية الرشيد أمر الخلافــة.. فعنــدما أراد 

د( خلعه من ولاية العهد وتولية الهادي )أخو الرشي

ابنه مكانه، تعاونت "الخيزران" مع يحــي البرمكــي 

البرامكة وخلاصة القول إن  ..لإفشال خطة الهادي

 الرشيد من الخلافة، اهم من مكنو

وكما تقــول الروايــات التاريخيــة: "إن الرشــيد أحــب 

جعفر ونادمه، وكان يشــرب الخمــر معــه وتــرك لــه 
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الأمر والنهي في الدولة" ... وبلغ من حب الرشيد 

ــه، ".... فاتخــذ  ــه كــان لا يطيــق الابتعــاد عن ــه أن ل

الرشيد ثوبًا كان يجلس فيــه للمنادمــة مــع جعفــر 

ــر...."! ــه جعفـ ــذي يرتديـ ــوب الـ ــه الثـ ــو نفسـ ! هـ

 )المسعودي، وعفيف الدين اليافعي(

 رؤية ابن خلدون لنكبة البرامكة

هنا سنتوقف عن ســرد الروايــات التاريخيــة لنكبــة 

خيــال الشــعبي التي هي اقرب الــى الــ    البرامكة

وســنتناول فــي الأســطر التاليــة رأي   من التأريخ ــ

ابــن خلــدون فــي هــذا الأمــر، والــذي ســطره فــي 

ــاب "ا ــه الشــهيرة لكت ــدأ مقدمت ــوان المبت ــر ودي لعب

 .."والخبر

 :يقول ابن خلدون 

فلما ولى الرشيد، اســتوقر "يحيــى" وفــوض  ".....

ــاور  ــة يشـ ــي البدايـ ــان فـ ــه، وكـ ــور ملكـ ــه أمـ إليـ

"الخيزران" أم الرشيد في أمور الملك ويأخذ رأيها، 

ثم ما لب  أن استبد بالدولة لما ماتت.. وكان بيت 

البرامكة مشهورًا بالرجــال مــن العمومــة والقرابــة، 

ا وكان بنوه "جعفر" و"الفضل" و"محمــد" قــد ســارو

على خطــى آبــائهم فــي عمــل الدولــة، واســتولوا 

علــى حــظ مــن تقريــب الســلطان واستخلاصــه.... 
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فعظم سلطانهم واستيلاؤهم على الدولة وكثــرت 

الســعاية فــيهم )أي الــدس والوشــاية فــيهم عنــد 

 "....الرشيد(، فعظم حقد الرشيد عليهم

فلمــا كثــرت الســعاية فــيهم تنكــر لهــم  "........

يومًا يحيى البرمكي بغير إذن الرشيد، ودخل عليه 

)وكانت عادته أن يدخل بغير إذن(، فنهــره الرشــيد 

على ذلك، وبعد أن كان الغلمان الذين يقفون بباب 

ــم  ــدم له ــل، تق ــى إذا دخ ــون ليحي الرشــيد، يقوم

مسرور الخادم بالنهي عن ذلك، فصاروا لا يقومون 

  ..."وقوفًا إذا أقبل

وثمــانين  فلمــا حــج الرشــيد ســنة ســبعة....... "

ورجع من حجه ونزل الأنبار أرسل مســرور الخــادم 

في جماعة من الجنــد لــيلاً فأحضــر "جعفــر" ببــاب 

ــم ــي  مســرور الفســطاط وأعل ــال ائتن الرشــيد فق

ــذلل  ــر بت ــق جعف ــه فطف ــربرأس ــأله ور لمس ويس

المراجعــة فــي أمــره حتــى قذفــه الرشــيد بعصــى 

كانت في يده وتهدده فخــرج وأتــاه برأســه، وبعــ  

احتــاط علــى منــاقل "يحيــى" وولــده وجميــع مــن 

موجودهم وحبسه فــي منزلــه، وكتــب مــن ليلتــه 

إلى سائر النواحي بقبض أموالهم ورقــيقهم، وأمــر 

أن يقسم جسد "جعفــر" قطعتــين ويعلقــان علــى 

 " ...الجسر
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ــدام  ــن أح ــراه م ــا ي ــدون م ــن خل ــد أن روى اب وبع

حاطت بنكبة البرامكة، يقدم رؤيته حول أســبابها، ا

حيط من أخطاء وأغلاط في رؤية الأولــين مــن وما ي

ــول:  ــذا يق ــي ه ــؤرخين، وف .... المشــكلة لا "الم

ــرواة  ــرة ال ــل بجمه ــده، ب ــق بالمســعودي وح تتعل

والمؤرخين والناقلين على وجه العموم، فكثيرًا مــا 

ضلوا عن الحق وتاهوا فــي بيــداء الــوهم والغلــط.. 

 وإذا أردت الدقة، المشكلة تتعلق بالرؤية إلى علم

ــا أورده  ــأريخ نفســـه.. وبـــين أيـــدينا الآن، فيمـ التـ

المسعودي، مثال حي لما يذهب إليــه المؤرخــون 

من نتائج مغلوطة، فلا يقبل العقل الناقد المتبصــر 

في أحوال الدول والممالك، أن يفسر قيام دولة أو 

ــد الحــريم، وأغــلاط النســوة  ــار مملكــة، بمكائ انهي

، ولا يعقل  وكيدهن لفلان أو علان من رؤوس الدول

أن تنتهي دولة البرامكة، بكل مــا لهــا ومــا عليهــا، 

بســبب كيــد "قبيــدة" )قوجــة الرشــيد(، أو احتيــال 

ــط  إنمــا نكــب  ....أم جعفــر"....""العباســة"، أو غل

البرامكــة مــا كــان مــن اســتبدادهم علــى الدولــة 

واســتيلائهم علــى أمــوال الجبايــة، حتــى كــان 

ل إليــه، الرشيد يطلب اليســير مــن المــال فــلا يص ــ

فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه، ولم يكن 

فعظمــت آثــارهم،   ،له معهم تصرف في أمور ملكه

وقاد صـــيتهم، وعمـــروا مراتـــب الدولـــة وخططهـــا 
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ــدهم وصــنائعهم، ومنعوهــا عــن  بالرؤســاء مــن ول

، وحجابـــهســـواهم مـــن وقارة، وكتابـــة، وقيـــادة، 

 مقدمة ابن خلدون() ...."وسيف، وقلم

نكبة البرامكة، لم تكن بســبب مــا حصــل بــين إن  "

 العباسة وجعفر البرمكــي، كمــا يــرى المســعودي

، إنما كانت نتيجة للصراع بين وغيره من المؤرخين

ــي  ــى الســلطة ف ــيد عل ــارون الرش ــة وه البرامك

 .."الدولة...

فممــا يقــال إنــه كــان بــدار الرشــيد مــن ولــد "..... 

ن يحيى البرمكي خمسة وعشرون رئيساً، من بــي

صــاحب ســيف وصــاحب قلــم، قاحمــوا فيهــا أهــل 

ــن الســلطان  ــار م ــه الإيث ــب، فتوج ــة بالمناك الدول

إليهم، وانبسط الجــاه عنــدهم، وانصــرفت نحــوهم 

الوجوه، وخضعت لهم الرقــاب، أهــديت إلــيهم مــن 

كل النواحي هدايا الملوك وتحف الأمــراء، وســيرت 

إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أمــوال 

 ــ ــة الجباي ــاء القراب ــالهم وعظم ــي رج ــوا ف ة، وأفاض

العطاء، وطوقوهم بالمنن، فمدحوا بما لم يمدح به 

ــن  ــرى والضــياع م ــى الق ــتهم، واســتولوا عل خليف

الضواحي والأمصار في سائر الممالك، فضاق بهم 

 ن"الرشيد ذرعًا وكان في أمرهم ما كا
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 الرشيد في الخيال الشعبي 

صــية في معظم قصص ألــف ليلــة وليلــة نــرى شخ

الرشـــيد تحـــتفظ بكثيـــر مـــن صـــفاتها التاريخيـــة 

المعروفة، الواردة فــي المصــادر المختلفــة، والتــي 

اتفق عليها جل المؤرخين، بيد أن الخيال الشعبي 

نسج من هذه الصــفات، حكايــات ووقــائع وأحــدام 

ينسبها إلي الرشيد، فحلق بالخيال، وطاش إلــى 

 أبعد الحدود..

 يدحكاية الجارية الحسناء والرش

من الحكايــات التــي جــنح فيهــا الخيــال الشــعبي، 

حكاية الجارية الحسناء والرشيد وجعفــر البرمكــي 

 ..والإمام أبو يوسف القاضي

تقول الحكاية: إن جعفر البرمكي ناد م الرشيد ليلة 

فقال الرشيد: يا جعفر بلغني أنك اشــتريت جاريــة 

حسناء شديدة الجمال فبعها لي، فقال جعفــر: لا 

أبيعها يا أمير المؤمنين، فقد أقسمت أن العباســة 

أختك طالق ثلاثاً إن بعتها لك، فقال الرشيد: قبيدة 

تهبها لي. فقــال جعفــر:   طالق ثلاثاً إن لم تبعها أو

ا إن  ــً ــك العباســة طــالق ثلاث ــان أخت لقــد اقســم ب

وهبتها لك... ثم أفاقا مــن نشــوتهما وعلمــا أنهمــا 

وقعا في أمر عظيم، وعجزا عن تدبير الحيلة. فقال 
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هــارون الرشــيد: هــذه وقعــة لــيس لهــا غيــر أبــي 

 ...يوسف القاضي، فطلبوه

ك في فلما دخل عليهما، قال له الرشيد: ما طلبنا

هذا الوقت إلا لأمر مهم هــو كــذا وكــذا وكــذا، وقــد 

عجزنا في تدبير الحيلة. فقال أبو يوســف: يــا أميــر 

المؤمنين إن هذا الأمر أسهل ما يكون، ثم خاطــب 

جعفر قــائلا: يــا جعفــر بــع لأميــر المــؤمنين نصــفها 

ــرآن  ــفل، فتبـ ــفها الأسـ ــه نصـ ــب لـ ــى، وهـ الأعلـ

الجاريــة بيمينكما، فأنت في هــذه الحالــة لــم تبــع  

كلها، وفي نفس الوقت لم تهبها كلها.. فسر أمير 

المؤمنين بذلك.. وفعل جعفر ما أمــر بــه.. ثــم قــال 

هـــارون الرشـــيد: أحضـــروا الجاريـــة فـــي الوقـــت 

 .والساعة، فإني شديد الشوق إليها

فاستوقفه جعفر وقال: مهلاً يا أمير المؤمنين، فلم 

 نتفق بعد على المبلغ الذي ستدفعه فــي نصــفها

الأعلى، فضحك الرشيد وقال: اطلب مــا شــئت يــا 

جعفر، فقال: أريد وقن النصــف الأعلــى ذهبــا، قــال 

الرشيد: وافقت، فقــال جعفــر: وكيــف نــزن نصــفها 

الأعلى دون أن يؤثر نصفها الأسفل في الــوقن؟ رد 

الرشيد: هذا أمــر بســيط، فلــن أجــادل فــي بعــض 

الذهب الذي  سيزيد نتيجــة إضــافة وقن جــزء مــن 

ا الأسفل، فقال جعفر: لا.. هذا لا يجوق فقــد نصفه
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وهبت النصف الأسفل، والوهبة لا تباع، فإذا أخذت 

أي مبلغ نظير تأثير الجزء الأسفل في الوقن تبطــل 

الصفقة، فقال الرشــيد: هــا قــد عــدنا إلــى المربــع 

 الأول، ما الرأي يا أبا يوسف؟ 

ــر  ــا أمي ــال: ي ــم ق ــي، ث ــو يوســف القاض ــحك أب ض

ذا الأمر أسهل مــا يكــون، يــا جعفــر المؤمنين إن ه

ــى  ــك النصــف الأعل ــت ل ــؤمنين، بع ــر الم ــل لأمي ق

بالأجل، ففعل جعفر، ثم سأل أبو يوسف: كم مــن 

الوقت حتى تسأم من الجارية يــا أميــر المــؤمنين، 

فرد جعفر: أمير المؤمنين لا يطيق الصبر علــى أي 

جارية أكثر من أسبوع، فهتف أبو يوسف القاضــي: 

ــل ــوف يحـ ــر  إذن فسـ ــأم أميـ ــدما يسـ ــل عنـ الأجـ

 ....المؤمنين من الجارية، أي بعد أسبوع

قال جعفر وقد فقد صبره: هذا لن يحــل المشــكلة 

يا أبا يوسف، فمــا قال وقن نصــفها الأعلــى ســيؤثر 

فــي وقن نصـــفها الأســـفل، حتـــى عنـــدما يحـــل 

  ...الأجل

قال أبو يوسف: يــا جعفــر البرمكــي، إن هــذا الأمــر 

ــدما ــون.. عن ــا يك ــا  أســهل م ــل نقطعه ــل الأج يح

ــؤثر  ــلا ي ــى وحــده، ف ــزن النصــف الأعل نصــفين، ون

 .النصف الأسفل في وقن النصف الأعلى
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 الرشيد في حكايات ألف ليلة وليلة

يقــول احمــد أمــين فــي كتابــه شهــارون الرشــيد : 

ن حظ الرشيد، رواج أل ف ليلة  ".......وكان م ن حعس 

ا فــي الغــرب،  ا عظيمــً ووقــوفهم علــى وليلــة رواجــً

 ،قيمتها، عكس ما كان ينظر الشرقيون إليها قديما

فقد وصفها ابن النديم بأنهــا قصــص تافهــة، ولكــن 

الغربيين رأوا فيها خير ما يمثل الحياة الاجتماعية، 

ن مكر نســاء، مفيما تروي من عقائد، ومن حوار، و

ومن لعب شطرنج إلى غير ذلــك، ورأوا أنهــا تمثــل 

فعنــوا بهــا مــن نــواح  يــه،الشــرق مــن جميــع نواح

مختلفة. وربما كان أول م ن ترجمها إلى الفرنسية 

م "إدوارد لــين" إلــى  الأديب الفرنســي "جــالان" ثــع

الإنجليزية، ثعم "لتمن" بالألمانية. وقد راجــت هــذه 

الترجمات رواجًا منقطع النظير، وكــان فــي رواجهــا 

رواج للرشيد معها..... ثم كــان مــا نــتج عــن ذلــك، 

ــتغ ــن اسـ ــى مـ ــج علـ ــة بالنسـ ــذه الترجمـ لال هـ

ا  ا للأطفــال، وأحيانــً شــاكلتها، ووضــع قصــص أحيانــً

ــة،  ــر تمثيلي ا غي ــً ــة، وأحيان ا تمثيلي ــً ــار، وأحيان للكب

م لت لهارون الرشيد عمل السحر،  وهكذا. وكلها ع 

 ".مما لم تعمله أية دعاية لأي ملك آخر

ومن الحكايات التي نسبتها ألف ليلة وليلــة لعصــر 

يــة الســندباد البحــري، أمــا الحكايــات الرشــيد حكا
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التي كان الرشيد بطلها، فهي عديدة منها حكايــة 

اقـــوت القلـــوبا، وحكايـــة "الرشـــيد مـــع خليفـــة 

الصــياد"، وحكايــة "البنــت العربيــة" التــي أنشــدت 

ــة  ــر القافي ــب منهــا تغيي ــم طل ا أعجــب بهــا ث ــً أبيات

واســتبقاء المعنــى فغيرتهــا مــرارًا فــي مقطوعــات 

ها وتزوجها. وهناك حكايات أخرى عجيبة فأعجب ب

لم يكــن الرشــيد فيهــا بطــل الحكايــة، لكنهــا تــدور 

حول تجواله ببغــداد متنكــرا، مثــل حكايــة "الشــاب 

العماني" الذي أضاع ثروته على الغواني، وحكايــة 

 ."محمد بن علي الجوهري
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 القسم الثاني 
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 القسم الثانيمقدمة 

ــدون  ــن خل ــاول اب ــه يتن ــي مقدمت ــو)و ف در ص ــم ه

العديــد مــن النمــاذج التــي اساسي لهذا القسم(  

جاءت في كتب التاريخ العربــي، وهــي بعيــدة كــل 

البعد عن كونها تأريخ لأحدام، بل تندرج تحت باب 

ــات ــدون هــذه .الأســاطير والخراف ــن خل ــاول اب . يتن

في محاولــة الأساطير والخرافات بالتحليل والنقد،  

للوصول الى الأسباب التي جعلــت المــؤرخ يعتمــد 

هــذه الأســاطير باعتبارهــا أحــداثا تاريخيــة حــدثت 

 .على النحو الذي يذكره المؤرخ

ــي  ــدون ف ــن خل ــذكرها اب ــي ي ــن الأســباب الت وم

مقدمته… اأن الأخبار إذا اعتمد فيهــا علــى مجــرد 

النقل، ولم تحكم أصول العادة، وقواعــد السياســة 

وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، 

ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، 

فربما لــم يــؤمن فيهــا مــن العثــور )التعثــر(، ومزلــة 

ا.. وهــذا جانــب .القدم، والحيد عــن جــادة الصــدق

من الأسباب التي يعرضــها فــي مقدمتــه، إذ يضــع 

رخ مجموعــة مــن القواعــد التــي يجــب علــى المــؤ

 .الأخذ بها حتى ينجو من الأغلاط والزلات

من وقع في شــرك هــذه الأغــلاط،   فمن المؤرخين

ــتى  ــي ش ــات، ف ــاطير والخراف ــن الأس ــالكثير م ف

الموضــوعات والأحــدام، تمتلــك بهــا كتــب التــاريخ 
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القديمة، فــالكثير مــن المــؤرخين ينقلــون الروايــات 

والأخبار دون تدقيق فيما ينقلونه ثقــة مــنهم بمــن 

ون عنهم، فالكثير من المــؤرخين والمفســرين ينقل

عند نقل الحكايات   الاغلاطوأئمة النقل يقعون في  

والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو 

ســمينا، لــم يعرضــوها علــى أصــولها ولا قاســوها 

بأشــباهها، ولا ســبروها بمعيــار الحكمــة والوقــوف 

فــي على طبائع الكائنات وتحكيم النظــر والبصــيرة  

فضل وا عن الحق وتاهوا فــي بيــداء الــوهم   ،الأخبار

  ..والغلط.

يستهل ابن خلدون مقدمتــه بفصــل تحــت عنــوان: 

افي فضل علم التاريخ وتحقيــق مذاهبــه والإلمــاع 

بما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء مــن 

 فيقول: ”أسبابها

اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جــم الفوائــد 

شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحــوال الماضــين 

من الأمــم فــي أخلاقهــم، والأنبيــاء فــي ســيرهم، 

والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تــتم فائــدة 

الاقتــداء فــي ذلــك لمــن يرومــه فــي أحــوال الــدين 

ة، … وفن التاريخ محتاج إلــى مذخــذ متعــدد.والدنيا

ومعــارف متنوعــة، وحســن نظــر وتثبــت، يفضــيان 

بصــاحبهما إلــى الحــق، وينكبــان بــه عــن المــزلات 

 والمغالط …



52 
 

التــي   وهنا سنعرض في عجالــة شــديدة للقواعــد

، دون الــدخول ما ينقلون ذكرها للتحقق من صدق  

في مناقشتها قاعدة قاعدة، فهذا خارج عن نطاق 

 :هذا المقال، وهذه القواعد هي

التأمل والاستقراء… التحقيق العقلــي… التحقيــق 

الحســي… ســؤال الخبــراء… المقارنــة بالأشــباه… 

 التجربة… النظر في الحوادم في إطارها الزماني
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لَّ   سماتها عجائب الإسكندرية وط 

ــار  ــول الأخبـ ــامعين قبـ ــرض للسـ ــا يعـ ــراً مـ وكثيـ

ــنهم ــؤثر ع ــا وت ــه المســتحيلة وينقلونه ــا نقل .. كم

المسعودي عن الإســكندر لمــا صــدته دواب البحــر 

عــن بنــاء الإســكندرية.. وفــى حكايــة طويلــة مــن 

أحادي  خرافة مستحيلة، يــذكر المســعودي فــي 

كتابه: امروج الذهب ومعادن الجوهرا قصة تحمــل 

الخيـــال مـــا يجعلهـــا تقتـــرب مـــن مـــن الطرافـــة و

الأساطير والخرافات أكثر من كونها سردا لحقــائق 

ــا،  ــكندرية، وبنائهـ ــل: الإسـ ــي فصـ ــة. ففـ تاريخيـ

وملوكهــا، وعجائبهــا، يحكــي قصــة كيفيــة بنــاء 

الإسكندرية فيذكر أن الإسكندر لما شرع في بنــاء 

الإسكندرية، ووضع أساس مدينة عظيمــة.. جلــب 

فعلــة والخــدم، لكــن دواب لبنائها مائــة الــف مــن ال

البحر كانت تصده عنها، ومكــ  فتــرة طويلــة كلمــا 

وضع جزءا من الأساس، جاءت دواب البحر فهدمه، 

فيعاود البناء مرة أخرى فتأت دواب البحر فتهدمــه، 

وهكذا… فاغتم لذلك غما شــديدا وشــغله الفكــر، 

وظل يبح  عــن حــل لتلــك المعضــلة، ويفكــر فــي 

ر حتى يتمكن من تحقيق حيلة ترد عنه دواب البح

مأربه ببناء مدينة الإسكندرية. وفي إحدى الليالي 

وهو ساهر يتفكر سنحت له الحيلة … فلما أصــبح 

دعا الصناع وطلب منهم صنع صندوق من الخشب 

طوله عشــرة أذرع وعرضــه خمــس )حســب روايــة 
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ــب مــن الصــناع عمــل فتحــات  المســعودي(، وطل

اط مســتديرة فــي الخشــب، يوضــع بهــا قجــاج يح ــ

بالزفت والقار وغير ذلــك مــن الأطليــة التــي تحــول 

دون دخول الماء الى الصــندوق، ودخــل الإســكندر 

ومعــه رجــلان مــن رجالــه ممــن لهمــا علــم بفنــون 

الرســم والتصــوير، وأمــر أن تســد علــيهم الأبــواب، 

وتطلى بالزفت والقار حتــى لا يتســرب المــاء الــى 

 .داخل الصندوق

وربــط الصــندوق ثــم أمــر بإحضــار مــركبين كبيــرين 

إليهما بالحبال، ثم ربــط المــركبين بعضــهما بــبعض 

عن طريق خشــبة طويلــة حتــى لا يفترقــا، ووضــع 

ــاص  ــد والرصـ ــثقلات الحديـ ــندوق مـ ــفل الصـ بأسـ

والحجارة حتى تأخذ الصندوق الــى أســفل داخــل 

الماء، ثم امر بغمر الصندوق في الماء، حتى وصل 

دي بعد وهنا ننقل ما ذكره المسعو  .الى قاع البحر

فنظــروا إلــى دواب البحــر ..... قــال: ا حيــ  ،ذلــك

وحيوانه من ذلك الزجــاج الشــفاف فــي صــفاء مــاء 

ــال النــاس،  البحــرف فــإذا هــم بشــياطين علــى مث

رؤوسهم متعددة لكن على مثــال رؤوس الســباع، 

وفي أيدي بعضهم الفــؤوس، وفــي أيــدي بعضــهم 

المناشير والمقامع، يحــاكون بــذلك صــناع المدينــة 

علــة ومــا فــي أيــديهم مــن آلات البنــاء، فأثبــت والف

الإسكندر ومن معه تلك الصور وأحكموها بالتصــوير 

ــا وتشــوه  ــى اخــتلاف أنواعه ــراطيس، عل فــي الق
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ثــم حــرك الحبــال،   ،خلقتهم وقــدودهم وأشــكالهم

فلما أحس بذلك من في المــركبين جــذبوا الحبــال 

وأخرجوا التابوت، فلما خرج الإسكندر من التــابوت، 

إلى مدينــة الإســكندرية، أمــر صــناع الحديــد   وسار

والنحاس والحجارة فصنعوا مثل تماثيل تلك الدواب 

على ما كان صو ره الإسكندر وصاحباه، فلما فرغوا 

منها وضعت التماثيل على العمد بشــاطك البحــر، 

فلما جــن الليــل ظهــرت تلــك الــدواب والآفــات مــن 

البحر، فنظرت إلــى صــورها علــى العمــد، فرجعــت 

 ”.ى البحر ولم تعد بعد ذلكإل

وتعليقا علــى هــذه القصــة الأســطورة، يقــول ابــن 

ــ   ــذه أحادي ــه: ا……….. وه ــي مقدمت ــدون ف خل

ــابوت  ــاذه التـ ــل اتخـ ــن قبـ ــتحيلة، مـ ــة مسـ خرافـ

الزجاجي ومصادمة البحــر وأمواجــه، ومــن قبــل أن 

الجن لا يععرف لها صور ولا تماثيل تختص بها، إنمــا 

ذكر مــن هي قادرة على التبدل   والتشــكل، ومــا يــع

كثرة الرؤوس لها فإنما المراد البشاعة والتهويل لا 

ــة ــه حقيقـ ــك  .أنـ ــي تلـ ــة فـ ــا قادحـ ــذه كلهـ وهـ

ــه ــذا كلـ ــن هـ ــي ن مـ ــة…….. وأبـ ــو أن الحكايـ ، هـ

ــو كــان فــي الصــندوق،  المــنغمس فــي المــاء، ول

يضــيق عليــه الهــواء للتــنفس الطبيعــي وتســخن 

ء البــارد روحه بسرعة لقلتــه، فيفقــد صــاحبه الهــوا

ــك  ــي ويهلـ ــروح القلبـ ــة والـ ــزاج الرئـ ــدل لمـ المعـ

.ا… والشيء الغريــب، ان معظــم المــؤرخين مكانه



56 
 

ــي  ــة، الت ــع القصــص الخرافي ــاملون م ــدماء يتع الق

ــه  ــائع تاريخي ــرب مــن الأســاطير، باعتبارهــا وق تقت

 ة.صحيح

يستمر المسعودي في ذكــر عجائــب الإســكندرية 

ل ســمات: هــي التعاوي ــ لَّســماتها )الط  ذ، وهــي وط 

ــح  ــى واض ــى معن ــوي عل ــات لا تحت ــوط وكتاب خط

ــض  ــاع بعـ ــحرة أو أتبـ ــتخدمها السـ ــوم يسـ ومفهـ

زعم أنهــا تــدفع كــل  المعتقدات وتكون تعويذة مــا يــع

مؤذ أو تجلب الحــظ الســعيد.(، فيــذكر انــه بعــد أن 

أتــم الإســكندر بنــاء الإســكندرية، واحكــم بناؤهــا، 

ــه  ــن دواب ــر م ــان ســكان البح ــا، ك وســكنها أهله

ــياطي ــض وش ــف بع ــر تخط ــى الب ــيلا ال ــرج ل نه تخ

الســكان مــن أهــل المدينــة، فيصــبحون وقــد فعقــد 

منهم الكثير من أعداد السكان، ويستند في هــذا 

كما يقول: اعلى ما قعم الإخباريون من المصريين 

من هذه الأعمــدة ثمــانون جعل  ف  ....والإسكندريين

ذراعا، وجعل تحتها صــورا وأشــكالا وكتابــة، وهــي 

لطلســمات النافعــة المانعــة والدافعــة تفعل فعــل ا

 ”.للشرور

 العجوق  "دلوكةالملكة "

وعــن منــارة الإســكندرية يقــول المســعودي: اأمــا 

منــارة الإســكندرية فــذهب الأكثــر مــن المصــريين 

والإسكندرانيين ــ ممن عني بأخبار بلدهم ــ إلى 
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أن الإسكندر بن فليبس المقدوني هو الذي بناها،  

علــى حســب مــا قــدمنا فــي بنــاء المدينــةا. ثــم 

يســتطرد بــان هنــاك أقاويــل بــان مــن بناهــا هــي 

العجوق )يذكرها المســعودي فــي أكثــر مــن دلوكة  

موضع باعتبارها ملكة مــن ملــوك مصــر الفرعونيــة 

القديمة(، ويسرد أقاويل أخرى تقول إن من بناهــا 

ملــوك آخــرين مــن ملــوك مصــر القديمــة، وروميــة 

ــذي بناهــا  ــول: ا وإن ال ــم يســتطرد فيق ــا(. ث )روم

ــة  ــى هيئ ــاج عل ــن الزج ــى كرســي م ــا عل جعله

ر وعلــى طــرف اللســان السرطان في جــوف البح ــ

الذي هو داخل في البحــر مــن البــر، وجعــل علــى 

أعلاها تماثيل من النحاس وغيره، وفيها تمثال قد 

أشار بسبابته من بده اليمنى نحو الشمس أينمــا 

كانــت مــن الفلــك، واذا علــت فــي الفلــك فأصــبعه 

مشيرة نحوها فإذا انخفضت، انخفضت يده ســفلا 

ثــال يشــير بيــده يدور معهــا حيــ  دارت، ومنهــا تم

مــن ليلــة،   وإلى البحر إذا صار العدو منه على نح ــ

مع لــذلك  فإذا دنا وجاق أن يعرى لقرب المســافة ســع

التمثال صــوت هائــل يعســمع مــن ميلــين أو ثلاثــة، 

ــيعلم أهــل المدينــة أن العــدو قــد دنــا مــنهم،  ف

فيرمقونه بأبصارهم، ومنها تمثال كلما مضــى مــن 

صــوتا بخــلاف مــا   الليل والنهار ســاعة ســمعوا لــه

 ”.صوت في الساعة التي قبلها، وصوته مطرب
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وهكذا يستمر المســعودي فــي ســرد جملــة مــن 

الطرف والخرافات عن مدينــة الإســكندرية، بعــد أن 

 قص أسطورة بنائها. 

 

 

 :المصادر
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 مس من الجن أم قدر  ..

 أهل المحروسة والأوبئة 

كان الطاعون سيد المدينــة طــوال فتــرة إقــامتي، ا

وظهــر الخــوف فــي كــل شــارع وكــل حــارة، لكــن 

الشرقيين يمتلكون حظاً وافراً أكثر من أوروبا تحــت 

بت  بلوى مــن هــذا النــوع. ففــي مــدن المــوت، نعصــ 

ل  قت المــراجيح لتســلية الأطفــال، عيــد  الخيام، وعع

كئيب، لكن المسلمين تبــاهوا بإتبــاعهم عــاداتهم 

 !االقديمة غير عابئين بظل الموت

د ر  ــسايصــ  ــن  اشــلدون وات ــد م ــذي يع ــه ـ ال كتاب

المهمة في تــاريخ الأوبئــة ـ بهــذه العبــارة   المصادر

، 1836عــام    فــي  اإلكسندر كيــنجلاكاالتي كتبها  

 .إبان معايشته للوباء بالقاهرة

 الروح المصرية أمام الشدائد

يعلق الكاتب دكتور محمد المخزنجــي علــى هــذه 

تلــك الملاحظــة الغربيــة عــن الــروح "العبارة قــائلا:  

ــً  ــريين عمومــ ــدى المصــ ــرقية لــ ــيس الشــ ا، ولــ

آخر   أوروبيانتبه إليها    التي  هيالمسلمين فقط،  

روبيــر امصر تحــت شــدة مماثلــة. وأورد    فيعاش  

مــا أثــار   امصــر ولــع فرنســيافــي كتابــه    اسوليه

تعجــب ذلــك الأوروبــي مــن المصــريين، ففــي عــز 
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ســطوة الوبــاء رآهــم يســهرون ليلعبــوا الكــرة فــي 

المــوت االــذي يحمــل  االجــناالشــوارع لتشــتيت 

للناس، فيرتبك، وتعخطئهم ضــربات منجــل   ادالأسو

 ".الموت الذي يحصد به الأرواح

ــف  ــسايص ــلدون وات ــاء اش ــد انته ــدم بع ــا ح ، م

ــول:  ــام االطــاعون فيق ــدما انتهــى الطــاعون ع عن

، كـــان قـــد أتـــى علـــى الأخضـــر واليـــابس، 1349

وانتشرت المجاعة، لكن في خــلال ســبع أو ثمــان 

ــتج ال ــدلتا تن ــت معظــم قــرى ال قمــح ســنوات، كان

والمواد الغذائية الأخرى المطلوبة لتغذيــة القــاهرة 

وسائر المدن بالمحروسة. وفــي القــاهرة والمــدن 

ــع  ــة، والبيـ ــال الحرفيـ ــتعادت الأعمـ ــرى اسـ الأخـ

والشراء، والأنشــطة اليوميــة، عافيتهــا فــي تأكيــد 

ــرية  ــة مص ــت طريق ــي كان ــى الاســتمرارية الت عل

 ،اخالصة

ــم توقــف  لكــن هــذه الطريقــة المصــرية الخاصــة ل

ــوالى، وكــان  ــة تت الشــدائد، فظلــت موجــات الأوبئ

ــين  ــا ب ــا. فم للمصــريين ســلوكهم الخــاص تجاهه

ــامي  ــال  1805و 1347عــ ــر ردود أفعــ ــم تتغيــ لــ

المصريين بأي شكل ملموس، لأنه لــم تكــن لــدى 

ــاط  ــر أنم ــزم لتغيي ــنهم ســبب مل ــة مجموعــة م أي

ه سلوكها المعتادة، وبرغم ذ لــك عنــدما كــان يواجــ 

ــارج  ــن الخ ــأتي م ــة، ت ــوى خارجي ــرى بق ــل الق أه
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)كالأوبئة(، فإنهم يقفون مع بعضهم البعض جميعا 

موقفا أخلاقيا، وفي الأوقات العاديــة يعــودون إلــى 

سيرتهم المعتــادة، فكــانوا ميــالين إلــى الانقســام 

 إلى مجموعات عائلية تميل الى التناقع،

سلوكهم تجاه الطاعون يختلــف أما المماليك فكان  

مــن مجموعــة لأخــرى حســب ترتيبــات المصــالح، 

ــام  ــر ع ــاعون مص ــم الط ــدما داه ــرب  1347فعن ه

العديد مــنهم بقيــادة الســلطان الناصــر محمــد بــن 

قلاوون )الذي كان يبلغ من العمر آنئــذ أحــد عشــر 

عاما( من القاهرة إلى القرى الخالية من الطاعون 

م المماليك قرروا البقاء شمال المدينة، إلا أن معظ

بالقلعة للدفاع عــن مصــالحهم خشــية أن يــتمكن 

منافسوهم من خلعهم والقفز على تخت الحكــم، 

وكان من جراء هذا القرار ان قضى الطــاعون علــى 

نصف من فضَّل البقاء بالقلعة تقريبا، فانخفض عدد 

المماليــك بالقلعــة مــن عشــرة آلاف مملــوك عــام 

آلاف وقــت غــزو الأتــراك   6او    5الى مــا بــين    1346

 .1517العثمانيين عام 

 العوام، وأولاد الناس

ومن خلال عدم وجود افتــراض بمســئولية فئــة مــا 

من السكان في نقل العدوى، حي  كانت الثقافــة 

السائدة بين المصــريين )بوجــه خــاص العــوام مــن 

النــاس فــي المــدن والفلاحــين فــي القــرى( تؤكــد 
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ول عن وجود الوبــاء هو المسئ  االجناالاعتقاد بأن  

وانتقاله من شخص إلى آخر، فلم يكن هناك داع ـ 

بناء على ذلك الاعتقاد ـ لوجود فكرة تقييــد حركــة 

 .البشر لإيقاف انتشار الوباء

وعلى عكس ما كان سائدا بين العوام من النــاس 

أولاد افــي المــدن والفلاحــين فــي القــرى، فبــين 

قاهرة )من تجار ومشايخ وموسرين( في ال  االناس

والمدن الأخرى، كان الاعتقاد السائد أن الوباء هــو 

لا فكــاك منــه، وأن   ا  جــل وعــلااأمر مقــدر مــن  

وفاة المؤمن بالطــاعون يمهــد لــه الســبيل لــدخول 

الجنة، وأن وفاة الكافر بنفس هذا الطاعون يــذهب 

 .به إلى الجحيم

هــذين الاعتقــادين المتعاكســين فقــد  علــىوبنــاء 

لنسبة لسلوك المصريين تجاه وباء كانت النتيجة با

الطاعون واحدة، تستند إلى تفسير الإصابة بالوباء 

إلى قوى خارجية قاهرة )الجن، أو   جل وعــلا(، 

ــا لا  ــوى لا راد لقضــائها ولا يمكــن )وأحيان وهــي ق

 .يعحَّب( اتخاذ أية تدابير صحية تجاهها

وعلى أية حــال فــإن المماليــك )باعتبــارهم حكــام 

البلاد( لم يفكروا إطلاقــا فــي اتخــاذ تــدابير صــحية 

تجاه النوبات المتتالية لهجــوم الوبــاء علــى الــبلاد. 

ــرة  ــبلاد فــي تلــك الفت ــم تعــرف ال وبشــكل عــام ل

ــور  ــي الظه ــدأ ف ــذي ب أســلوب الحجــر الصــحي ال
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د تدريجيا بدول أوروبا المختلفة بشكل متفاوت. فق

، امفهــوم النظــامابرق في القــرن الســادس عشــر 

الذي برر التدخل في حياة النــاس العــاديين خــلال 

ــي  ــام أولا ف ــذا النظ ــر ه ــ  ابتك ــاء، حي ــة الوب أقم

فلورنسا، وانتشر بالتــدريج فــي فرنســا وإســبانيا، 

  .ثم امتد شمالا وغربا إلى انجلترا وسويسرا

 بالأعاجيب  يةولفرنساوجاء ا

ــى  ظــل ســلوك المصــريين علــى هــذا الحــال حت

، 1798مجيء الحملــة الفرنســية إلــى مصــر عــام  

ولنتابع مع المؤرخ المصري عبد الــرحمن الجبرتــي 

)شــهر   فيهواما كان في هذا الشأن، حي  يقول:  

 مرأ أبدم(  1800هـــ، فبرايــر  1215شــوال ســنة 

 دواجرو  ،لكذ  من  يةولفرنساا  فانزعج  ن لطاعوا

 ،غسلوهاو  كنسوهاو  شلفرا  من  مجالسهم

جمــع كرنتيلــة، أو ) تكرنتيلاوشــرعوا فــي عمــل 

 كرنتينــة، وهــو الحجــر الصــحي.. وأصــلها انجليــزي

quarantine)  ،)كيلو لقاوفي ثامنه )شهر شوال 

بعـــ   عسكر ريسا: إن حضـــرة للمشايخ ان لديوا

 ،لكرنتيلةا بأمر يتعلق ما حيضاإ همعنا اكتابإلــــــيَّ 

ــي ذ يكمرأ ىيرو ــى رأي  ن فقواتو هلو ،لكفــ علــ

 هو  ما  ننظر  حتى:  افقالو  ن؟ تخالفوأم    يةولفرنساا

 عليهم  يجب  ان لديوا  ببا: حضــرة أرلفقاالمقصود.  

 ههذســببا لانقطــاع  ن يكو يلذا لطريقا ايعملوأن 
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 اجابوأ ن فإ يــر،لخا هميــرلغو لهم نبغيفإننــا  ،لعلةا

 ستعملناا بماقهــــــــــرا، ور لوو افليعلز مووإلا  اك،فذ

 قد ينارأ ن فإالمخالفـــة،  عند لمـــوتبا لوو صلقصاا

 انلديوا بباأر معنا يتفقأن  يجبو  لكعلى ذ  نعقدا

ولذا نرى كثيرا من الناس،    ،جبوا  لصحةا  حفظ ن لأ

 حفظ غايتهالمـــــــــــــرض و عند لطبيبا يستعمل

 دبلاأن    لكم  نذكرو  ،لكذ  من  فيه  نحن  ماو  ،لصحةا

ــا(   لكرنتيلةا فعل واعتمدا قدالمغــرب )يقصــد أوروب

ــأعل موا ن،لآا ــأخروا عــن  ف ــأن لا يت ــاهرة ب أهــل الق

ــد رعبطـــت الأســـباب  ــتعمال الوســـايط، اذ قـ اسـ

بالمســببات. فقيــل لــه: ومــا الــذي تــأمرون بــه أن 

واستمر الجدال والأخذ والرد بين المشايخ   انفعل؟ 

اعضاء الديوان من جانب ووكيل الديوان الذي يمثل 

، وانفــض ساري عسكر الفرنساوية من جانب آخــر

المجلــس بعــد طلــب المشــايخ مــن الوكيــل أن 

يفاوض ساري عسكر حول تدبير طريقة يكون فيها 

الراحة للناس، فإن ما يطلبــه ســاري عســكر فيــه 

 ..مشقة على أهل البلد لعدم ألفتهم لهذه الأمور

ــنهم  لـــم ــان يطلبـــه مـ ــا كـ ــريون مـ يـــتفهم المصـ

الفرنسيون من أشياء بدت لهم غريبة غير مألوفــة 

لفة لمعتقداتهم الراسخة والمســتقرة. كيــف ومخا

 يطلب منهم الفرنسيون ذلك؟ 
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يتركون ذوي قرباهم بعيدا عــنهم فــي وقــت   فكيف

 الشدة والمرض؟ 

لا يــدفنون موتــاهم بــالترب القريبــة مــن  وكيــف

 !!مساكنهم، ويدفنونهم بعيدا عنهم

 اربأغو  تنحبس  لعفونةإن اايقول الفرنسيون:    كيف

الأغــــوار بســــريان  دتبرو لشتاا خلد ذافإ رض،لأا

 امنحبس ن كا ما جخر ت،لرطوباوالأمطــــــار وا لنيلا

 اءلهوا فتعفن ة،لفاسدالأبخــــــرة ا منبــــــالأرض 

ألــيس الوبــاء هــو مــس ، ا. ن لطاعووا لوباا فيحصل

إذن   ةمن الجن، أو قدر من   جل وعلا. فما فائــد

ضــرورة نشــر امــا يطلبــه هــؤلاء الفرنســيس مــن 

 م،ياأ ةعدبالأســـــطح  شلفروالأمتعـــــة وا بلثياا

هبة  راتبالبخو تلبيوا يرتبخو ذ   !!اللعفونةالمع

يفيد الأطباء في دفع مس الجــن أو مــا قــدره   وهل

 مريض ضمرإن ا  عز وجل؟ فمــا فائــدة قــولهم: 

 جهتهم من ن سلويـــــرف ،عنهالإخبـــــار  من فلابد

ــا  أو  ن بالطاعو مرضه ن كاإن  عليه للكشفحكيمـــ

 !!.افيه يهمرأ ون ير ثم يره،بغ

نســمح لهــم دهــس بيوتنــا والإطــلاع علــى   وكيف

حرماتنا المصونة على هذا النحو. يقــول الجبرتــي: 

ــم ا ــربن دينو…… ثـ  اقأورا بذلك اكتبوو يجالحوا شـ

 بالتفتيش  لكفــي ذ  دواشدوألصقوها بالأســواق، و

 كل  معو  رات،لحاا  مشايخ  فطر  من  بجماعة  لنظروا
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 يضاأ  أةمروا  ،يةولفرنساا  فطر  من  يعسكر  منهم

 من  ن يأنفو  سلناا  ن فكا  ،لنساا  ماكنأ  عن  للكشف

 هامهمأو  تحدثهمو  يستعظمونهو  يستثقلونهو  لكذ

 علاطلاا  بذلك  ون يريد  نماإ  مكقوله  يتخيلونها  ربأمو

  .امتاعهمو سلناا ماكنعلى أ

بعض مما استهجنه المصريون بشأن مــا جــاء   هذا

 .به الفرنسيون من أعاجيب لم يألفوها

 

 :المصادر

واتــس، الأوبئــة والتــاريخ، المــرض والقــوة والإمبرياليــة،  شــلدون

ــود  ــد محم ــديم أحم ــواترجمــة وتق ــد الج ــومي دعب ــز الق ، المرك

 .2010للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى ،

الرحمن الجبرتي، الجزء الرابع، عجائــب الاثــار فــي التــراجم   عبد

 2013والاخبار، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 

 
 

 

 



67 
 

 ابن عروس..

 بين الحقيقة والأسطورة

تضاربت الأقوال والآراء حول ابن عروس حتى يكــاد 

ــة بــين  المــرء يفضــل البقــاء فــي المنطقــة الرمادي

يســتطيع أن يــرجح أي الأســطورة والحقيقــة، لا 

 الجانبين. صحيح، وأيهما خاطك

فشخصية ابن عروس طعرحت حول حقيقة وجودها 

ــو  ــل ه ــرة، ه ــات اســتفهام كثي ــه علام ــن عدم م

شخصية خيالية ابتدعها الخيــال الشــعبي، أم أنــه 

شخصية حقيقية عاشت في العصر العثماني كما 

جاء في بعض الروايات؟، وحتى حول مكان مولــده 

دت الأقــوال، ففــي بعــض الأقــوال إنــه ونشأته تعــد

تونسي وفي بعضها الآخر مغربــي وفــي معظمهــا 

 هو مصري.

تقول الأسطورة إنه في قرية مزانــة التابعــة لمركــز 

قوص بمحافظة قنا بصعيد مصر، ولد شاعر العامية 

ــن عــروس، ليمــزج  وصــاحب المربعــات الشــهير اب

الشعر بالحكمة في فــن مصــري خــالص هــو افــن 

حياة حافلة بــدأها لصــاً وقــاطع طريــق،   الواوا، بعد

ه  ك مــ  لينتهي شــاعرا وفيلســوفا تتناقــل الأجيــال ح 

 في صورة أبيات رباعية الشطرات.
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كما تقــول الأســطورة أيضــا، إنــه لمــا بلــغ الســتين 

أحب فتاة دون الخامسة عشرة، ولمــا كــان أهلهــا 

يخشون ســطوته وافقــوا علــى قواجــه منهــا، لكــن 

قبيــل الزفــاف بســاعات، الفتاة هربــت مــع حبيبهــا 

ودار الخبر بين الناس، ودار صاحبنا في الــبلاد بعــد 

انكساره ينشد حكمة تجربته بصوت متهدج، وصار 

اسمه اابن عــروسا لأن هــذه االعــروسا الهاربــة 

هي التي أنجبته للحياة فــي ثوبــه الجديــد، ولعــل 

المربع التالي يعبر عن هذه التجربة المريرة، حي  

 يقول:

 كويك بالناريا قلبي لا

 وان كنت عاشق لا أريدك

 يا قلبي حملتني العار

 وتـــريد مـــــن لا يريــــــدك

 فن الواو

لا توجد أية مصادر موثقــة أو مراجــع تتنــاول ســيرة 

ابن عروس باستفاضة، اللهم إلا نتفا متنــاثرة فــي 

صفحات كتب المتصــوفين، وبعــض صــفحات قليلــة 

بي بالدراســة، من الكتب التي تتناول الأدب الشع

بالإضافة إلى كتيب لا تتعدى صــفحاته عــدة أوراق 

صغيرة دونت بــه بعــض أشــعاره التــي تــم تــداولها 
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شفاهةً من جيل إلى جيل، و تغنى بها الكثير من 

 ..المطربين

وبحسب الدكتور/ إبراهيم أنــيس، رائــد الدراســات 

اللغوية، فان فن الواو هو عبارة عن رباعيــة تتكــون 

ــين فقــط  لعن  مــن بيت ع  ت ف  ــ  )معســ  ــن بحــر المجت م

ــع شــطرات  ع مــن أرب ــ  رب (، ويتكــون كــل مع ا ع لاتعن  ــ  ف

قافية  والثال متبادلة القافية، أي أن للشطر الأول 

 موحدة، والثاني والرابع قافية أخرى موحدة.

أمــا ســبب تســمية هــذا النــوع مــن المربعــات 

الشعرية بفن الواو فيرجع، حسب إحدى الروايات، 

اعر كــان لا يكتفــي بإلقــاء مربــع واحــد إلى أن الش

على جمهوره، لكنه كان يصمت برهة حتى يتأكــد 

مــن اســتيعاب المتلقــي للمربــع ثــم يواصــل بادئــا 

بعبــارة اوقــال الشــاعرا، وفــي روايــة أخــرى حــول 

سبب تسمية هذا اللون من الشعر بفن الواو، أنه 

كان شكل من المباراة الشعرية التي يشترك فيها 

اعر الأول يقــول مربعــه فيــرد عليــه شــاعران، الش ــ

ــرت  ــذا كث ــدكا، وله ـــ اوأقي ــه ب ربع ــدأ مع ــاني ويب الث

الواوات بين المربعات حتى أصــبحت تســمى بفــن 

 الواو.
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 نماذج من مربعات ابن عروس

 ولابد من يوم معلوم

 تترد فيه المظالم

 أبيض علي كل مظلوم

 وأسود علي كل ظالم

 

 من حبنا حبنا

 متاعهوصار متاعنا 

 ومن كرهنا كرهناه 

 يحرم علينا اجتماعه  

 

 كيد النسا يشبه الكي

دت هارب  من مكرهم عع

 يتحزموا بالحنش حي  

 ويتعصبوا بالعقارب
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 أنا باوح د اللي خلق الناس

 خلق م سلمين ونصارى

 وناس نايمة على فرش ون اس

 وناس ع المعايش حيارى

 

 تقول للنـدل يا عـم أوعى

 السرج راكبوإن كان على 

 ولا حد خالى من الهم 

 حتى قلوع المـراكب

 ؟حقيقيشخص    ابن عروسهل  

معتمدا على مخطوط بدار الكتب المصــرية بعنــوان 

اديوان ابــن عــروسا، وبحــ  ميــداني مســح فيــه 

عددا من الروايات الشفهية، حقق الكاتب مسعود 

شومان شخصية شاعر الــواو ومربعاتــه الشــعرية، 

في كتاب امربعات ابن عروسا. هذا الكتاب الــذي 

تناول فيه حظ الخيال والحقيقة من قصــة الشــاعر 

ــين المتصــوف الصــعي دي، ونســبة اللــبس بينــه وب

التونســي اابــن عــروسا الملقــب بــأبي الصــرائر، 

 نعبــد الــرحمالراحــل    رالشاعر الكبيوالتي جعلت  

الأبنودي يجزم بأن ابــن عــروس محــض وهــم، وأن 
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ــا تنتمـــي إلـــي الشـــاعر المغربـــي  أشـــعاره إنمـ

 عبدالرحمن المجدوب.

ــيرون  ــرين يش ــا آخ تاب ــادا وكع ــن نق ــىلك ــروح  إل ال

ربعــات، وتشــابكها مــع الحكمــة ال صــعيدية فــي المع

 المصرية في مربعات متعددة.

الراحــل خيــري شــلبي  والروائــيلكاتــب ا قويطل ــ

على ابن عــروس: اابــن عروســناا، إذ يؤكــد علــى 

مصــريته ويعتــز بهــا، ويــري أن أمثالــه يصــلون عنــد 

الشــعوب البدائيــة إلــي مرتبــة الأنبيــاء أصــحاب 

عارهم الإجابــات العقائــد، لأنهــم يجــدون فــي أ ش ــ

 الحكيمة لكل ما في صدورهم من تساؤلات.

ويري عبد الرحمن الابنودي في كتابه الــذي نشــر 

بعد وفاته بفترة قصيرة عن الهيئة المصرية العامــة 

للكتاب، أن ابن عروس ليس مصريا وليس شاعرا، 

 بل ولم يكن موجودا في الأساس..

 الخيال الشعبي يخلق أبطاله

حال، فان الجزم بوجود ابن عــروس مــن وعلى أية  

ــر مــن الإشــكاليات،  عدمــه مســألة تكتنفهــا الكثي

وليســت بالمهمــة الســهلة علــى الإطــلاق، نظــرا 

ولكــن الــذي يمكــن الجــزم بــه أن   .لندرة المصــادر.

هناك مربعــات تنســب إلــى شــخص يســمى ابــن 

عروس، قد يكون شخصا حقيقيا عاش بصعيد مصر 
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االأســاطيرا، أو  فــي العصــر العثمــاني كمــا تــروي

يكــون مــن وحــي الخيــال الشــعبي، ومــا أكثــر 

الشخصيات التــي نســب إليهــا الخيــال الشــعبي، 

لــيس أقــوالا أو أشــعارا فحســب، بــل نســب إليهــا 

ــالا وأشــركها  ــيأفع ــوى الأدب  ف ــا ح ــدام، كم أح

الشعبي أيضا شخصيات من نسج الخيال يمثلــون 

واصــبحت   الخيــال الشــعبي  صــاغهالقصــص    أبطالا

بابــا البطــل مثل علي    ،سيارة على ألسنة العامة

الطيــــب المحظــــوظ، وعــــلاء الــــدين ومصــــباحه 

الســـحري، هـــذه الشخصـــيات نســـجها الخيـــال 

الشعبي، ولم تكن موجودة يوما، ولا يمكــن إثبــات 

وجودها المادي فــي أي فتــرة مــن الفتــرات، فهــل 

يخبرنــا أحــد، علــى ســبيل المثــال، بمكــان وقمــان 

 القص الشعبي.. أبطال مولد

كل شخصيات ألف ليلة وليلــة، بمــا فيهــا شــهرقاد 

ــا  ــة، لكنه ــر حقيقي وشــهريار، هــي شخصــيات غي

راســخة فــي الوجــدان الشــعبي ولا يمكــن إنكــار 

وجودهــا، رغــم أنهــا شخصــيات لــم تكــن موجــودة 

أصــلا. وظلــت حكايــات األــف ليلــة وليلــةا تتناقلهــا 

الألســن بشــكل شــفاهي، ولــم تــدون مكتوبــة إلا 

وقت متأخر، مثلهــا مثــل كــل الأدب الشــعبي   في

الشفاهي الذي انتقل من جيل إلى جيــل، وكلمــا 

 انتقل أضيف إليه أو سقط بعضه سهوا أو قصدا.
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 مربعات مصرية

ــن  ــات اب ــرية مربع ــق بمســألة مص ــا يتعل ــا فيم أم

عروس، سواء كان هو ـ إن وجد ـ مصريا أم تونسيا 

عــات أم مغربيا، فيكفي للتــدليل علــى مصــرية مرب

ابن عروس، قراءة مربعاتــه لتكتشــف دون عنــاء أن 

مــن قــال هــذه المربعــات لا يمكــن إلا أن يكــون 

 .مصريا.

 

 قمنا قمن الكلوبات

 لمض الصفيح بطلوها

 ياما ناس ما لهاش أبات

 صبحت تحلف بابوها

 

 سكت اله وى والناموس طار

 والسبع طاطا بعينه

 خليه دا النوم  أستار

 يومينهلما الكلب ياخد 
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 صابونة العدو ما ترغيش

 وان رغت ياللا السلامة

 إن قعدت فى مطرح ما ترغيش

 حتى تقوم بالسلامه

 

 كل عيشك بملحك وفجلك

 وعيش عيشة جدودك

 واتمد على قد رجلك

 بلا تزيد عن حدودك
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 ..ابن المقفع

 وكتاب كليلة ودمنة 

وعنايتهم مــا قليل من الكتب نال من إقبال الناس  

نال شكتاب كليلة ودمنــة ، وهــو لــيس مــن الكتــب 

الخفيفة، لأنه جاء على ألسنة الوحــوش والطيــر.. 

بل هــو مــن الكتــب التــي عنيــت بــه واحتفــت كــل 

ثقافات ولغات العالم تقريبا.. وفي هذا يقول عميد 

ــد  ــين": "لقـ ــه حسـ ــدكتور/ "طـ ــي الـ الأدب العربـ

مــة تنافســت الأمــم علــى اقتنائــه، وحرصــت كــل ا

على أن تنقله إلى لغتها، فليس في لغات العــالم 

لغة إلا ترجم هذا الكتاب إليها... ففي هذا الكتــاب 

حكمــة الهنــد، وجهــد الفــرس، ولغــة العــرب. ممــا 

   د."جعله جزءا من الترام الإنساني الخال

 ؟!أصل كتاب كليلة ودمنة ما

، أصــل الكتــابتعددت القصص ومن ثــم الآراء حــول 

حتى إننا لا نستطيع أن نوقن أي هذه الآراء صوابا 

 .وأيها خطأ.

إن كتــاب كليلــة   وابعض المــؤرخين والبــاحثين قــالف

ودمنــة هنــدي، تــرجم إلــى اللغــة الفارســية، ثــم 

ترجمه "عبد   بن المقفــع" مــن الفارســية إلــى 

 بــن المقفــع" إلــى العربية.... وقد أضاف "عبــد  

أبــواب الكتــاب الأصــلية بابــا يصــف فيــه كيــف نعقــل 
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الكتاب من الهندية إلى الفارســية.. وهــي حكايــة 

"كسرى أنو شروان" و"برقويه"، ووضــع هــذا البــاب 

ــه  ــاب توجي ــت اســم: شب ــاب تح ــة الكت ــي مقدم ف

كسرى أنو شروان برقويــه إلــى بــلاد الهنــد لطلــب 

ــة بال ــذه القص ــاب ، وسنســتعرض ه ــيل الكت تفص

 لاحقا تخت عنوان: "عشب المحاياة"

وهناك على الطرف الآخر، من يرى من المــؤرخين 

والباحثين أن "عبد   بن المقفع" هو الذي وضــع 

( هذا الكتاب، في القرن الثاني مــن الهجــرة،  )ألَّف 

التاسع من الميلاد.. وان هناك أسبابا وجيهة ـ من 

جعلت "ابن  وجهة نظر هؤلاء الباحثين والمؤرخين ـ

كتــاب   كليلــة ودمنــةالمقفع" يلجأ إلى الادعاء بان  

ــه الحكــيم" إلــى  هنــدي، نعقــل عــن طريــق "برقوي

 الفارسية، ومن ثم نقله هو إلى العربية.

علـــى أيـــة حـــال لكـــل رأي مـــن الـــرأيين أدلتـــه 

المســـتندة إلـــى حقـــائق وأدلـــة يرونهـــا دامغـــة، 

ويدللون بهــا علــى وجهــة نظــرهم.. وفــي الأجــزاء 

ية سنعرض لأدلة هؤلاء وأولئــك... ولــن نــرجح التال

من جانبنا أي من وجهتــي النظــر.ن وســنترك لكــم 

الحكم لترون أيهما أقرب إلــى الصــواب مــن وجهــة 

 نظر كل منكم.

اولا في قصة نقل الكتاب من الهنديــة لننظر  ولكن  

 ..الى الفارسية على يد "برقويه الحكيم



78 
 

ـاياة ـح    !!عـشـب المع

الروايات إن أحــدام هــذه القصــة وقعــت فــي   تقول

عهــد "كســرى أنــو شــروان"، أفضــل ملــوك فــارس 

كما ورأيا، وأكثرهم بحثا عن مكامن العلم  علما وحع

والأدب. وقــد حكــم "كســرى أنــو شــروان" بــلاد 

الفرس في القرن السادس الميلادي، حيــ  مــات 

 ميلادية..  574عام 

رؤســاء أطبــاء كان من الذي  ـ    ""برقويه الحكيم  جاء

 "أنــو شــروان "يومــا إلــى  ـ فــارس وكبيــر حكمائهــا

"أيها الملك إني قرأت فــي كتــاب هنــدي أن وقال:  

ثــر  ب منــه دواء، فنع فــي جبــال الهنــد عشــبا إذا رعكــ 

 حيا." ارتدعلى ميت 

سمع أنو شروان ذلك قال: "كيف يكون لــبلاد   فلما

دع هذا العشــب إلا أن ألن    فارس؟ الهند ذلك دون  

حصــل عليــه مهمــا كلفنــي ذلــك مــن مشــقة أ

 ومخاطر."

ليســير إلــى الهنــد وقــال   "برقويه الحكيم"جهز    ثم

له: "اذهب واجلب لي هذا العشب، ولك في هذا 

.. مــن الأمــوال والهــدايا مــا يعينــك علــى اجتلابــه.

ن ذلك في سر ٍّ مكتوم
 ".وليكع

إلــى بــلاد الهنــد، تنفيــذا  "برقويــه الحكــيم" توجــه

.. مــن اجــل إحضــار "كسرى أنــو شــروان "لمشيئة  
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ذلك العشب العجيب "الــذي إذا نثــر علــى الميــت 

ارتــد حيــا!!".. حســبما تقــول بــذلك بعــض الكتــب 

 الهندية..

وصــل إلــى الهنــد.. قابــل ملكهــا، وأعطــاه  وعنــدما

الهدايا التــي جلبهــا معــه مــن بــلاد فــارس.. فســر 

أله عن سبب قيارته لــبلاده.. ملك الهند لذلك، وس

، انه جاء ليبح  عــن هــذا "برقويه الحكيم"فأخبره  

 العشب العجيب الذي قرأ عنه.. 

ملــك الهنــد بجمــع علمائــه، وطلــب مــنهم أن   فأمر

يبحثــوا فــي الجبــال عــن هــذا العشــب... فأنتشــر 

علماء الهند في الجبــال بحثــا عنــه.. وجمعــوا كــل 

ا جميعا.. فما صنوف العشب الموجود بها.. وجربوه

 أحيا عشب منها ميتا!!...

.. وتحير وظــل يفكــر... كيــف "برقويه الحكيم"  فندم

وماذا سيقول   الوفاض؟ سيعود إلى كسرى خالي  

 له بعدما انفق كل هذه الأموال بلا طائل؟ 

خطر له خاطر.. فسأل العلمــاء: "أتعرفــون فــي   ثم

 الهند عالما أعلم منكم جميعا؟"

هنــاك عــالم يفضــلنا علمــا، ويكبرنــا   ،: "نعم  فقالوا

 سنا.. لكنه يعتزل الناس بأحد الجبال البعيدة"

: "خــذوني إليــه.. فقــد "برقويه الحكــيم"لهم    فقال

 يكون عنده رد الجواب عما نسأل"....
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إلــى قمــم   "برقويــه الحكــيم"  علماء الهند  اصطحب

أحــد الجبــال الشــاهقة المنعزلــة بــبلاد الهنــد.. 

وعندما وصل إلى قمة الجبــل، وجــد هنــاك شــيخا 

 عجوقا يقيم وحيدا بخيمة قديمة متهالكة.. 

علماء الهند، وقب ل كل عالم منهم جبينه، ثم   حياه

جلسوا أمامــه جميعــا فــي أدب وخشــوع التلاميــذ 

 أمام معلمهم.. 

فسأله عما أتى بلاد الهند   "برقويه الحكيم"  وبادره

من اجله، قال: "أيها العالم الجليل، جئــت بلادكــم 

بحثا عــن عشــب بالجبــال يقــال انــه إذا نثــر علــى 

الميت ارتد حيا.. فهل لك علم بمثل هذا العشــب 

 العجيب؟"

 له العالم: "أعرف هذا العشب" قال

برقويــه "همهمــة بــين العلمــاء.. وقفــز قلــب    سرت

 وهتــففرحــا لــدنوه مــن نــوال مقصــده..  "كــيمالح

 بالعالم المعتزل: "دلني عليه أيها العالم الجليل" 

 العالم:  قال

ــي  ــذا العشــب ... فه ــا ه ــي به ــال الت ــا الجب "أم

 العلوم.. 

هال..  وأما  الموتى ... فهم الجع
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العشب..  فكتاب في خزائن ملك الهند يحيى   وأما

 ."  حكايات كليلة ودمنةشموتى الجهل.. اسمه 

، مــا المقصــود بــذلك "برقويه الحكيم"ان عرف    بعد

العشب الــذي يحــي المــوتى.. أســرع عائــدا إلــى 

ملك الهند فأخبره بما قاله العالم المعتزل في هذا 

الشــأن.. ثــم اخــذ يرجــوه أن يســمح لــه بــالاطلاع 

ى كتاب كليلة ودمنة.. فاغتم ملك الهند وقــال: عل

هذا الطلب من قبــل، ولكنــا لا نضــن  أحد"ما طلب  

 على الملك أنو شروان بشيء"..   

 "برقويــه الحكــيم"أن يؤتى بالكتاب، وان يطلع    وأمر

عليه، ولكن بشرط أن يتعهد بعدم نسخه أو كتابة 

ن أية عبارة منه.. فتعهد برقويه بذلك.. وأمر الملك أ

يلاقمه عدد من العلماء حتى يضمن تنفيــذ برقويــه 

 لما تعهد به...

حكايـــات كليلـــة شكتـــاب  "برقويـــه الحكـــيم" أخـــذ

، وبدأ في قراءته.. وظــل علــى ذلــك قمانــا،  ودمنة

يصل الليل بالنهــار لا ينــام فــي يومــه إلا ســويعات 

قليلة.. يقرأ الفصل من الكتاب مــرة ومــرات، حتــى 

نتقــل إلــى الفصــل يحفظــه عــن ظهــر قلــب.. ثــم ي

 التالي، حتى يحفظه عن ظهر قلب.. 

ــا ــاب..  فلم ــن الكت ــر  م ــلف ــى  أرس ــرى "إل كس

، يعلمــه بمــا لقــي مــن التعــب والعنــاء، "أنوشروان 
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وانه أنجز مهمته على خير وجه.. فأجابــه كســرى 

 يأمره بالعودة إليه ساعة يصل إليه رده.

، وخــرج مــن بــلاد الهنــد "برقويــه الحكــيم" فتجهــز

ــد  ــك الهن ــد أن شــكر لمل ــارس.. بع ــلاد ف قاصــدا ب

 .هوكرمحسن استقباله 

إلــى بــلاد فــارس.. دخــل   "برقويه الحكيم"عاد    لما

، وقـــدم لـــه التحيـــة "كســـرى أنوشـــروان "علـــى 

الواجبــة.. فلمــا رآه وقــد شــحب لونــه، وتغيــرت 

سحنته، وشاب رأسه، رق لــه وقــال: "أبشــر أيهــا 

ــع  ــيم المطي ــح الحك ــولاه، الناص ــىلم ببشــرى  إل

صالحة، فما صنعته يستوجب الشكر والتقدير منــا 

ومن جميع الخاصة والعامة.. وسوف نجزيك بأفضل 

 مما رجوت وأملت"..

أن ينصرف سبعة أيام ثم يأتيه بعد أن يكــون   وأمره

 قد دون ما حفظه من كتاب كليلة ودمنة.

 إلــى  "برقويه الحكــيم"كان اليوم الثامن حضر    فلما

مجلس كســرى.. فوجــد عنــده العلمــاء والأشــراف 

ــا  ــع، دع ــل الجم ــا اكتم ــة.. فلم ــل المملك ــن أه م

كســرى كبيــر حجابــه وأمــره أن يقــرأ الكتــاب أمــام 

 الجميع...

فر  كبير الحجاب مــن قــراءة الكتــاب، وســمع   فلما

العلمــاء مــا فيــه مــن العلــم والأدب والأعاجيــب 
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 والحكم التي جاءت على ألســن الحيــوان والطيــر،

علــى مــا  "برقويــه الحكــيم"تعجبوا لذلك، وشــكروا  

 .أتى به إليهم من الأدب والمعرفة

إن كسرى أمر بأن تفتح خزائن الذهب والفضــة   ثم

 ، ودعاه لأن يأخذ منها ما أحب وشاء.."برقويهـ"ل

 ؟ "برقويه الحكيم"تظن كان رد  فماذا

مــن الــذهب والفضــة أخــذ، بعــد أن أبــاح لــه  وكــم

 كسرى أن يأخذ ما يشاء منها؟ 

خــزائن المملكــة   "كســرى أنوشــروان "فــتح    عندما

، وأمره أن يأخذ منها ما شــاء "برقويه الحكيم"أمام  

"أطال   عمر   من الذهب والفضة.. قال لكسرى:

مــولاي كســرى.. وإنــي إذ اشــكر لكــم يــا مــولاي 

لا حاجــة   ائكم، فــإنيعطحسن تقديركم، وسخاء  

لي إلــى شــيء مــن ذلــك.. لكنــى أريــد إن أســأل 

الملــك حاجــة يســيرة يكــون لــي فيهــا ذكــر وفخــر 

 وحياة لي بعد مماتي"

ــال ــيم  كســرى: فق ــا الحك ــة أيه ــك الحاج ــا تل "وم

 برقويه؟"

"إن رأى الملك أن يأمر بان يوضــع   برقويه قائلا:  فرد

ذكر بــه  لي في رأس هذا الكتــاب بابــا باســمي، يــع

شــأني وفعلــي ليكــون لمــن بعــدى عبــرة وتأديبــا، 
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ويحيا به ذكري ما حييت، وبعــد ممــاتي.. فإنــه إن 

 فعل ذلك شرفني وأحياني إلى الأبد."

ــرفض إذن  ــه"ي ــوق  الحكــيم" برقوي كســرى "كــل كن

صــدر كتــاب كليلــة ويطلــب أن يعلحــق ب "أنوشــروان 

ــه مــن  ــه برقوي ــام ب ــا ق ــه م ذكر في ــع ــة فصــل ي ودمن

وما تعرض له من مخــاطر، فــي   ،مغامرات ومشقة

 سبيل نقل الكتاب من الهندية إلى الفارسية.

بــاب برقويــه الطبيــبا، الــذي كتبــه في ا  وهنا نجد

 ،)حســب طلــب برقويــه( أنوشــروان وقيــر كســرى 

م هر: إنَّ ويبدأ الباب على النحو التالي… اقال   بعزعرج 

ي  انتســاخ  س أطباء فارس، وهو الذي و لــ 
برقويه رأ 

هذا الكتاب، وترجمه من كتب الهند، قال: إنَّ أبــي 

كان من المقات لة، وكانــت أمــي مــن بنــات عظمــاء 

ويســتمر البــاب   .الزماق مة، وفقهائهم في ديــنهما.

في ذكر مذثر برقويه، وحسن خلقه، وطيب نسبه، 

إقدام وطاعة لأولــي الأمــر فــي   وما يتحلى به من

 الحق… وغيرها من صفات محمودة.

 ،القصة تدور حول أصــل كتــاب كليلــة ودمنــةهذه  و

وقد تعددت القصص ومن ثم الآراء حول ذلك، حتى 

إننا لا نستطيع أن نوقن أي هذه الآراء صوابا وأيهــا 

 خطأ.
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 هل كتاب اكليلة ودمنةا هندي؟

ــة ود ــاب كليل ــرى أن كت ــذي ي ــرأي ال ــة أصــله ال من

هندي يستند إلى باب مقدمة الكتاب التي كتبهــا 

"علي بن الشاه الفارســي"، الــواردة فــي نســخة 

ــاهرة  ــولاق، الق ــة بب ــة الأميري م…  1937 –المطبع

  كتاب كليلة ودمنــةشوفي هذه المقدمة يذكر، إن  

ــة  ــه باللغـ ــت كتابتـ ــة، وتمـ ــول هنديـ ــود لأصـ يعـ

السنســـكريتية )الهنديـــة( فـــي القـــرن الرابـــع 

بيــدبا" مــع "مــيلادي... فيــروي قصــة الفيلســوف ال

ملكـــه الهنـــدي "دبشــــليم"، والتـــي تقــــول إن 

"الإسكندر" عندما غزا الهند، عيَّن عليها ملكا مــن 

أتباعه، وواصل السير لاجتيــاح بلــدان أخــرى، لكــن 

أهل الهند بمجرد أن غادرهم "الاســكندر"، خلعــوا 

ملكــا ذلــك الحــاكم الأجنبــي، واختــاروا "دبشــليم" 

عليهم، لكن الأخير غير سياسته بعد فترة قصيرة، 

وتحــول مــن ملــك عــادل إلــى طاغيــة، ممــا دفــع 

الفيلسوف "بيدبا" إلى تقديم النصح للملك، وبعــد 

أن استمع الملك إلــى كلامــه، غضــب وأمــر بقتلــه 

وصلبه، ثم خفــف الحكــم واكتفــى بحبســه، وبعــد 

فترة أمر بإخراجه من السجن، وطلــب منــه إعــادة 

ــك كلا ــان المل ــذلك، وك ــدبا" ب ــه. فقــام "بي مــه علي

يستمع متأثرا، ووعده بأنه سيعمل بكلامه ثم أمــر 

بفك قيوده… هــذا الأمــر كــان بدايــة وضــع الكتــاب، 

ــك  ــن الملـ ــوف مـ ــدبا" الفيلسـ ــب "بيـ ــ  طلـ حيـ
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"دبشليم" أن يعدوَّن الكتاب ويعحفظ،، فأجابه الملــك 

إلى طلبه… وهنا كعتبت النسخة الهندية من كتاب 

 ليلة ودمنة.ك

وبعد أن وضع "بيدبا" الكتاب ودونه باللغــة الهنديــة 

)السنسكريتية(، تأتي مرحلة نقلة )ترجمته( إلى 

اللغة الفارسية )الفهلوية( على يد "برقويه"، فنجد 

 ـ  1941في نسخة مكتبة المعارف المصرية ســنة  

التــي قــام عميــد الأدب العربــي الــدكتور/ "طــه 

 ــ ا، وحققهــا وكتــب حســين" بكتابــة التصــدير له

فــي هــذه   ـ  مقدمتها الدكتور/ "عبد الوهاب عــزام"

النسخة، يأتي بعد التصدير والمقدمــة بــاب عــرض 

ــه  ــاب توجي ــه ب ــع، يلي ــن المقف ــد   ب ــاب لعب الكت

كسرى أنوشــروان برقويــه إلــى بــلاد الهنــد لطلــب 

.. وبعد هذا الباب، …الطبيبالكتاب، ثم باب برقويه  

ب كليله ودمنــة، وهــي تأتي أبواب الحكي في كتا

 هخمسة عشر بابا، أولها باب الأســد والثــور، ويلي ــ

ــاب الحمامــة  ــم ب ــاب الفحــص فــي أمــر دمنــة، ث ب

المطوقة… وتتــوالى أبــواب الكتــاب، لننتهــي ببــاب 

 الناسك والضيف. 

وفي الباب الاخير الذي يعختتم بــه الكتــاب، يلخــص 

الفيلسوف "بيدبا" للملــك "دبشــليم" الغــرض مــن 

ه له من حكايات على مر خمسة عشــر كل ما روا

 بابا، فيقول له:
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القــد شــرحت لــك الأمــور ولخصــت لــك جــواب مــا 

سألتني عنــه، واجتهــدت لــك فــي رأيــي، ونظــرت 

 فاقضبمبلغ فطنتي فــي التمــاس قضــاء حاجتــك، 

ــك  لبإعما منك لنيةا بحسن حقِّي ــرك وعقلــ فكــ

فمن تدبر هذا الكتــاب بعقلــه،   .....فيما وصفت لك

ا  وعمل فيه بأصــالة رأيــه، ثــم فكــر فيــه، كــان ق منــً

: الخليق والجدير( للمراتب العظــام والأمــور  )القمنع

الجسام، و  يوفقك أيها الملــك ويصــلح منــك مــا 

 كان فاسداا.  

ف ابن   كليلة ودمنه؟  تالمقفع حكاياهل ألَّ

أصــل   هناك رأي آخر شك ك في ذلك كله ورأى بأن 

الكتاب عربي، ومما يستند إليه أصحاب هذا الرأي 

ف كتــاب   "ابن المقفــع"الذي يقول بأن   هــو مــن ألّــَ

كليلة ودمنــة، أن النســخة العربيــة هــي النســخة 

بخــلاف  ، وذلــكالوحيــدة التــي بقيــت محفوظــة

النسختين الهندية والفارسية اللتين فقدتا، حيــ  

عابــن  "لم يعو فق الباحثون منذ عصــر   حتــى   "المقفــ 

اليوم في العثور علــى نســخةٍّ واحــدةٍّ هنديــةٍّ مــن 

هــذا الكتــاب، ولا حتــى علــى النســخة الفارســية 

ممــا   ،التي تعرجمت في ذلــك الوقــت إلــى العربيــة

يثير هنا بعض الأسئلة: هل ضــاعت هــذه النســخ 

وجد   "ابن المقفع"وإذا كان    …والفارسية؟  الهندية  

 د مثلها؟.نسخة منها ألا يستطيع غيره أن يج
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ويرى أصحاب هــذا الــرأي، أن قصــة انتقــال الكتــاب 

من الهند إلى فارس، والقصص التــي رويــت علــى 

عبــد   بــن "ألسنة الحيوانات، كل هذا من وضــع 

كونــه خــاف   ،نفســه، ليبعــد التهمــة عنــه  "المقفع

على نفسه من الهــلاك. فقــد خــاف علــى نفســه 

 من القتل فكتبــه علــى ألســنة الحيوانــات واختــرع

قصة انتقاله من الهنــد إلــى فــارس ليبعــد التهمــة 

عنــه، فقــد كانــت الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 

ما روي عن ل  مشابهة"  المنصور"الخليفة  في عصر  

، "دبشــليم"مــع الملــك   "بيدبا"الهندي    الفيلسوف

قــوة بأســه وشــدته عن "المنصور"  يععرف  فقد كان  

 بحاجة إلــى  "ابن المقفع"على من يخالفه، فكان  

 نصح الحاكم بشكل غير مباشر.

ومــن النســخة العربيــة انتشــر الكتــاب إلــى الأدب 

العالمي، فالنســخة العربيــة هــي النســخة التــي 

 ترجم عنها الكتاب إلى مختلف اللغات الأخرى.

وقد ذكر دكتور/ عبــد الوهــاب عــزام، فــي مقدمتــه 

التــي حقــق خلالهــا كتــاب كليلــة ودمنــة بشــكل 

ت الأمــم ذات الآداب تنافس ــ"تفصــيلي، أن الكتــاب 

في الحصول عليه، وحرصت كل أمة أن تنقله إلى 

لغتها، فليس هناك لغة من لغات العــالم إلا تــرجم 

…. فقــد تــرجم إلــى: الســريانية الحديثــة، ...إليهــا

واليونانيــــة، والفارســــية، والعبريــــة، واللاتينيــــة، 
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والاســـبانية، والانجليزيـــة، والايطاليـــة، والتركيـــة، 

ــت  ــة. وطعبعـ ــة، والهولنديـ ــة، والدانمركيـ والألمانيـ

النسخة الألمانية من الكتــاب التــي تحمــل عنــوان 

 م، وهــو مــا جعــل الكتــاب1483كتاب الأمثال سنة  

واحــداً مــن أوائــل الكتــب التــي تمــت طباعتهــا 

 بعد الكتاب المقدس. جوتنبرجبواسطة مطبعة 

ــرأيين فيمــا  ــاق إلــى أي مــن ال مــن الصــعب الانحي

يتعلق بأصل كتاب كليلة ودمنة، فنحن نعــرض كــلا 

الرأيين دون ترجيح أي منهمــا علــى الآخــر.. إلا أن 

هــو أن   ما يمكن أن نرجحه تماما وبلا أدني شــك،

من الهلاك علــى يــد  "عبد   بن المقفع"وف  مخا

 142كانت مشروعة تمامــا. ففــي عــام    "المنصور"

 "أبو جعفر المنصــور"هجرية أمر الخليفة العباسي  

شيع أنه قعتل بسبب اتهامه بالزندقــة، 
ع
بقتله، وقد أ

ويمكن التدليل على بطلانه بكل   وهو اتهام باطل،

أخــذ ســهولة، إنمــا قتــل لســبب يتعلــق بأنــه لــم ي

حذره في مؤلف آخر له، ذلــك الحــذر الــذي توخــاه 

فــي كتــاب كليلــة ودمنــة. لكــن قصــة مقتــل ابــن 

 ى.قصة أخر ،المقفع، وأسباب مقتله
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 أسد علي وفي الحروب نعامة 

بــن   وشــبيب  ،الحروريــةوغزالــة    ،في قصة الحجاج

ان من قعمــاء ك  لأنهقب بالخارجي  )لع   الخارجي  قيد

 ،ةوالمبالغ ــلخرافــة  ، الكثير مــن افرق الخوارج(  أحد

 الخيــال الشــعبي  الــى  أقــربتجعــل قصــتهم  التي  

 منها الى التأريخ..

الحجــاج مــن أشــهر الطغــاة فــي التــاريخ العربــي، 

ويضــرب بطغيانــه وتجبــره الأمثــال، ورغــم جبروتــه 

ا أمــام امــرأة... اجــل  واستبداده، وقف خائفًا مرتعبــً

  ...امرأة لكن بألف رجل

 .."هذه المرأة هي "غزالة الحرورية

ولنبدأ الرواية من قصــة غــرق قوجهــا "شــبيب بــن 

 ..قيد" في النهر

روى عبــر كتــب التــاريخ  تقــول الأســطورة )التــي تــع

المهيبة( إن "شبيب بن قيــد الخــارجي" والمعتبرة  

عندما غــرق فــي نهــر دجلــة، خرجــت جثتــه إلــى 

شاطك النهــر، فــأمر الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 

بطنه واستخراج قلبه..... فاستعخرج فإذا هو   بشق

ق فــإذا  كالحجر إذا ضربت به الأرض نبا عنهــا، فشــع

ق فوجدوا علقة  في داخله قلب صغير كالكرة، فشع
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الــدم فــي داخلــه..."!!! )المســعودي فــي "مــروج 

خلكان فــي "وفيــات   وابنالذهب ومعادن الجوهر"  

 الأعيان وأنباء أبناء الزمان"(

يب الخــارجي عبــارة عــن قطعــة إذن كان قلب شب

حجر إذا ضربت بالأرض قفزت إلــى أعلــى كــالكرة، 

فشقوا قلبه فوجدوا داخله قلب صــغير…… وهكــذا 

إلى نهاية الأسطورة أو الخرافة.. ومن الجدير ذكره 

أن كتـــب التـــاريخ القديمـــة حفلـــت بـــالكثير مـــن 

الأساطير والخرافات، وهذه قضــية تســتحق النظــر 

وقد أولى لهــا ابــن خلــدون   والدرس في حد ذاتها،

 ."الكثير من الاهتمام في كتابه "تاريخ ابن خلدون 

لكــن مــا قصــة غــرق شــبيب الخــارجي فــي نهــر 

 دجلة؟ 

وبالأحرى من هو شبيب الخارجي، وما دور قوجته 

 ؟ ة قصتنابطل ،لة"ا"غز

أما شبيب الخارجي فهــو مؤســس فرقــة الخــوارج 

 التــي اشــتهرت بأنهــا قــد أجــاقت للمــرأة أن تكــون 

إماما، وذلك دون باقي فرق الخوارج، وباقي الفرق 

ولم تكن هناك فرقة إسلامية  ..الإسلامية الأخرى

خرجـــت علـــى الســـلطة، واســـتمرت بلعـــب دور 

العنصر المزعج للسلطة في العصــر الأمــوي، مثــل 
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فرقة شبيب الخارجي، من حي  التمرد والتحــدي 

 لسلطة الخلافة الأموية، 

سكرية وشــجاعته ان استطاع شبيب بحنكته الع 

يحقق العديــد مــن الانتصــارات رغــم العــدد القليــل 

الذي واجه به الجيوش الأمويــة. وممــا يميــز فرقــة 

شــبيب بشــكل خــاص هــو المشــاركة الفاعلــة 

للمرأة. فلم يكن شبيب وحده القائد لجماعته، بل 

كان هنــاك قائــد أخــر تغنــى المؤرخــون بشــجاعته 

"غزالــة" قوجــة وفروسيته، ولم يكن هذا القائــد الا 

 ..شبيب نفسه

  غزالة تؤم المصلين بالمسجد الجامع

وظــل  جــيش شــبيب ومعــه غزالــة فــي حــرب مــع 

ا فــي مــد ة  الحج اج حتى هزموا له عشــرين جيشــً

سنتين، وقــد دخــل شــبيب الكوفــة للمــر ة الثانيــة 

ــة علــى رأس  ــل ومعــه غزال علــى رأس ألــف مقات

دن الســيوف وحملــن   مئتين من النســاء، وقــد تقل ــ

الرماح، ووصلوا إلى المسجد الجــامع بعــدما قتلــوا 

فيه، وصعدت غزالة على المنبر، حر اسه ومن كان  

فخطبت فــيمن حضــر مــن المصــلين، )ولعــل هــذه 

 (..المصلينالنادرة الوحيدة، التي تؤم فيه امرأة 
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حي  كانت غزالة نذرت أن تــدخل مســجد الكوفــة 

فتصلي فيه ركعتين تقرأ فيها ســورتي البقــرة وآل 

عمــران، وهمــا أطــول ســورتين مــن ســور القــرآن 

امع، فصــل ت فيــه ركعتــين الكريم، فجاءت إلــى الج ــ

وخرجــت بعـــد إن أوفـــت نــذرها، وهـــي محاطـــة 

 ..بمظاهر التقدير والاحترام

وكانت غزالة تقود كتيبــة مــن النســاء المســلحات 

بالحراب والسيوف اللائــي أبلــين فــي القتــال بــلاء 

حســنا، وكــان لهــن فضــل كبيــر فــي دحــر جــيش 

 .الحجاج بن يوسف الثقفي واقتحام الكوفة

زالة ان تفعل ما عجز عنــه أقــوى وقد استطاعت غ

المتمــردين علــى الســلطة الأمويــة، وهــو تحــدي 

الحجاج بن يوسف الثقفي، فطلبته للتحدي وجهــا 

وكانــت كلمــا دخلــت  ،لوجــه فــي مناقلــة بالســيف

ــن  ا م ــً ــارة خوف ــى دار الإم ــرب إل ــة يه ــة الكوف غزال

ــه  ان، أبيات ــ  ط ــن ح  ــران ب ــه عم ــال في ــا، فق ملاقاته

الأيــام مــثلاً حتــى يومنــا الشهيرة التي صارت مــع  

  :هذا
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عـام ةٌ  ـروب  ن ـ ـل يَّ و فـي الحع  أ سـدٌ ع 

* تـجـفـلع م ن ص فير    ربداء: نعامــة ســوداء )  الصاف ر  ر بـداءع

 .(مرقطة بالأحمر

زال ة  في الو غى لا  ب ر قت  إ لى غ   ه 

ناح ي طائ ر    *ب ـل كـان  ق ـلبعـك  في ج 

 النهرنهاية شبيب الخارجي وغرقه في 

تقول الروايات التاريخيــة، إن الحجــاج وجــه عشــرة 

من قادته لقتــال شــبيب، فكانــت الغلبــة لشــبيب، 

عبــد الملــك بــن مــروان   أدركفهزمهم جميعاً، ولما  

ان الحجاج لن يستطيع قهر شبيب وغزالة، أرسل 

إليه بعسكر الشام لمؤاقرتــه.. ولمــا وصــل عســكر 

الشام، دارت معارك طاحنة بــين الجيشــين، وفــي 

ــة آلاف  ــو أربع ــاج نح ــاف أرســل الحج ــة المط نهاي

جندي، فدخلوا من رواء جــيش شــبيب وبــاغتوهم 

تل أخو شبيب، وغزالة امرأة   واخترقوا صفوفهم، فقع

ــروا،  ــحابه وكب ــاج وأص ــذلك الحج ــرح ب شــبيب، فف

وانصــرف شــبيب وأصــحابه كــل مــنهم عــل فــرس، 

فأمر الحجاج أن ينطلقوا في طلــبهم، ولمــا وصــلوا 

عنــد نهــر دجلــة، وجــاء الليــل بظلامــه كفــوا عــن 

القتال.. فلما طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على 
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ا  الجسر، فبينمــا شــبيب فــي وســط الجســر راكبــً

على حصانه اختل تواقن الحصــان فســقط شــبيب 

في الماء وهو يرتدي آلة الحرب من حديد وتــرس، 

ــه رجــل ــر المــؤمنين :فقــال ل ــا أمي ا ي ــً " رد ؟!"أغرق

"ذلك تقدير العزيز العليم، ليقضي   أمرًا   :شبيب

 ..." كان مفعولاً 

فلمــا تحققــت الخــوارج   .ثم انغمر في الماء فغــرق

اء كبروا وانصرفوا ذاهبين متفرقين سقوطه في الم

 ..في البلاد
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 ضارب رمل يروي قصة طومان باي 

حظيــت الفتــرة مــا بــين أواخــر القــرن الرابــع عشــر 

ــن  ــة م ــرن الســادس عشــر، بمجموع ــل الق وأوائ

المؤرخين مثل ابن إياس، وابن طولون الدمشقي، 

كما يمكننا بسهولة أن نتعرف على أسماء عشرة 

 مؤرخين كبار على الأقل عاشوا في تلك الفترة.

 "اللرمــ  اابن قمبــل " التي رواها  قصةلالكن حظيت  
وشــنقه  ســلطان طومــان بــايال  ما كان مــن امــرع

ثين، رغم باهتمام الكثير من الباح  ،قويلةعلى باب  
رمالا يضرب الرمل ويقــرأ الطــالع، كان  ابن قمبل    ان 

من آحاد الناس ولم يعرف  كان    ،ولم يكن قط مؤرخا
، لذا جــاءت روايتــه الفترةانه كان من مؤرخي  عنه  

للأحدام التي عاصرها أقرب إلى الحكي الشعبي 
كان ابن قنبل شــاهد عيــان   فقدمنها إلى التأريخ.  
 .ا.وحكى عنه عاصر تلك الأحدام

ومــن بــين هــؤلاء ايقول الــدكتور عمــاد ابــو غــاقي:  

الذين اتجهوا لكتابة التاريخ رم ال عاش فــي القــرن 

السادس عشر، والرم ال أو ضارب الرمل هو قــارئ 

للطالع أو للبخت عن طريق قراءة الرمــل….. وكــان 

اسم هذا الرمال أحمد بــن علــي المحلــي، أي أن 

أصوله من المحلــة، وقــد اشــتهر باســم ابــن قنبــل 

ــه الأساس ــ ــت مهنت ــراءة الطــالع الرمــال، وكان ية ق
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.. ومن سوء حظ ابــن قنبــل هــذا ...لأمراء المماليك

أنــه كــان رمــالا فــي جــيش المماليــك فــي الأيــام 

ــة  ــى هزيم ــاهدا عل ــان ش ــدولتهم، وك ــرة ل الأخي

السلطان المملــوكي قنصــوه الغــوري فــي موقعــة 

مرج دابق بالقرب من مدينة حلب بشمال ســوريا، 

ان ثم على هزيمة خلفه الســلطان الأشــرف طوم ــ

ــل  ــن الجب ــالقرب م ــة، ب ــة الريداني ــي موقع ــاي ف ب

الأحمر شرق القاهرة، ومقاومته للغــزاة بعــد ذلــك 

لمدة ثلاثــة شــهور تقريبــا، ثــم إعدامــه علــى بــاب 

قويلة. وإذا كان هذا من سوء حظه، فقد كان هــذا 

من حســن حظنــا، فقــد دفعــت الأحــدام الجســام 

التي عاشها ابن قنبل الرمال به إلى التحــول إلــى 

ــة م ــ ــة تاريخي ــا حكاي ــرك لن ــك الأحــدام، فت ؤرخ لتل

سجل فيها )واقعــة الســلطان الغــوري مــع ســليم 

العثمــاني(، وهــو الاســم الــذي أطلقــه ابــن قنبــل 

على كتابه، وإن كان قد اختار له عنوانا ثانيا )آخرة 

المماليك(، والكتاب هو العمل الوحيد الــذي وصــل 

 .اإلينا منسوبا إلى أحمد بن قنبل الرمال
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 قصة طومان باي كما رواها الرم ال 

هــو آخــر الســلاطين الجراكســة، وهــو طومان باي  

السلطان الوحيــد الــذي مــات مشــنوقا علــى بــاب 

قويلة، إنه طومــان بــاي الــذى بــدأت ملحمتــه بعــد 

هزيمة السلطان قنصوه الغوري على يد السلطان 

العثمــاني ســليم الأول فــي موقعــة مــرج دابــق.. 

قنصوه الغوري بجنده لملاقــاة جــيش فعندما توجه  

العثمانيين، أصدر مرسوما بتعيين طومان باي نائبا 

للغيبة )أي يتولى إدارة شئون السلطنة في غياب 

الغوري(. ونعلــم أن الخيانــة لعبــت دورا مهمــا فــي 

هزيمــة الســلطان الغــوري، فقــد كــان مــن رجالــه 

ــي،  ــردي الغزالـ ــان بـ ــك، وجـ ــاير بـ ــربين خـ المقـ

ــذ ــا ســرا مــع الســلطان الجاسوســان الل ان تحالف

 .العثماني

 الجاسوسان

كان لخاير بك )قائد ميمنة جيش الغوري( دور مهم 

في مساعدة العثمانيين على غزو مصر، وســقوط 

ــوري  ــام الســلطان الغ ــدما ق ــك، فعن ــة الممالي دول

بملاقاة العثمانيين في مرج دابق، أبدى المماليــك 

لحهم، شجاعة نادرة وكادوا أن ينهوا المعركــة لصــا

ــر فــــي  حتــــى أن الســــلطان ســــليم الأول فكــ
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الانســحاب، لــولا أن حــدم خلــل كبيــر فــي جــيش 

المماليك، حي  انســحب خــاير بــك بقواتــه وانضــم 

إلى جيش العثمانيين، بعد أن أشاع هو ومماليكه 

أن الســلطان الغــوري قــد قعتــل، ممــا تســبب فــي 

انكسار جيش المماليك، وسقط السلطان الغــوري 

بك الخيل، ولم يعثر لــه علــى أثــر صريعاً تحت سنا

بعد ذلك. وكمكافأة له ولا ه السلطان ســليم الأول 

حكم مصر بعد أن ضعمت إلى الدولة العثمانية، وقد 

. اخــاين بــكاسخرت منه بعــض المصــادر وســمته  

 .وقد حكم مصر لمدة خمس سنوات وثلاثة شهور

، وهــو أحــد الأمــراء الــذين ابردي الغزالي  جان اأما  

ــقم ــافــروا مــن  وخــان الســلطان الغــوري  ارج داب

فعرض جنــده للهزيمــة دون أن يقاتــل قتــالا جــديا، 

فبعد أن هزت أخبار انتصارات سليم الأول القاهرة، 

حي  كان طومــان بــاي نائبــا عــن عمــه الســلطان 

قنصــوه الغــوري، ورأى أن يســرع بــالزحف لمقاتلــة 

العثمانيين بجنــوب الشــام، فأرســل حملــة بقيــادة 

لي لملاقاة العثمانيين في شــمال جان بردى الغزا

بـــردي علـــى رأس الجـــيش  غـــزة،. فخـــرج جـــان 

المصري إلــى غــزة، وبمجــرد أن تــراءى لــه جــيش 

 اجــان بــردياالســلطان ســليم حتــى أســلم لــه 

ــه  ــى القــاهرة مســرعا كأن ــه، وعــاد إل جنــده ورايت
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منهزم أفلــت مــن المــوت، ودخــل علــى الســلطان 

 طومان باي يصف له ما لقي من شــدة بــأس ابــن

عثمان وقوة عسكره. ففتح الغزالي الطريــق أمــام 

عسكر السلطان سليم الأول، وبــذا وصــلت جنــود 

ــر،  ــى مص ــا إل ــي طريقه ــزة ف ــى غ ــانيين إل العثم

ــم  ــه ولا ه الســلطان ســليم الأول حك ــأة ل وكمكاف

 .دمشق

: اآخرة المماليــكايقول ابن قنبل الرم ال في كتابه  

ى بــردي الغزالــي الطريــق إل ــ وبعــد أن فــتح جــان ا

القــاهرة للســلطان ســليم وجيشــه، ظــل ســائرا 

)وهي مدينة في شــبه جزيــرة   "قطيا"حتى دخل  

ــاق  ــيناء كانـــت الجيـــوش تتخـــذها نقطـــة ارتكـ سـ

وتموين(، فلم يجد بها أحدا من عسكر المماليــك، 

فأقام بها ثلاثة أيام.،. ثم إن السلطان ســليما أمــر 

بإحضار خاير بك ووقرائــه )وقراء الســلطان ســليم(، 

: ما تقولون في حيلة يكون بها تفريق شــمل وقال

قالوا: وما هي؟.. قــال: ائتــوني بفــلان   الجراكسة؟ 

الكاتب. وكان هــذا الرجــل يكتــب بالســبعة أقــلام، 

ــه  ــال لـ ــر، فقـ ــوط، فحضـ ــع الخطـ ــاكي جميـ ويحـ

السلطان: أريــد منــك أن تكتــب كتبــا تحــاكي فيهــا 

خطوطــا مختلفــة علــى لســان أمــراء مصــر، بــأنهم 

معي في الباطن، ويحرضونني على المجيء إلى 
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عدونني علــى طومــان مصر، ويكونون معي، ويســا

 .”..باي

وبعد ذلك تولى خاير بك إرسال المكاتيب مع رجل 

من رجاله، فرماها بــالقرب مــن مجلــس الســلطان 

ــراء  ــع الأم ــب جم ــرأ المكاتي ــا ق ــاي، فلم ــان ب طوم

وأخبرهم بذلك، فأنكروا جميعا، فتحير طومان باي، 

  .وكاد العسكر أن يقتل بعضهم بعضا

طان طومــان بــاي ونــادى الســلاويضيف ابن قنبل:  

في عسكره: كل من جاء برأس رومي له ما يريــد 

من كل شــيء، فســاء ذلــك جــان بــردي الغزالــي. 

فلما دخل الليل دخل خيمته، وكتب كتابا، وختمه، 

وذكر فيه جميع ما فعلــه طومــان بــاي، وأنــه أخــرج 

المدافع الكبــار التــي أودعوهــا فــي الجبــل هنــاك، 

 ــ ــة، وق ــي الريداني ــرب ف ــل آلات الح د أشــرت وجع

عليهم بدفنها في الرمــال، لــئلا ينظرهــا أحــد مــن 

الجواسيس فيخبرهم بذلك. فقبلوا مني ذلك بعــد 

جهد عظيم مني، خشيت على عسكر الســلطان 

من هذا البلاء العظيم، والصواب أن السلطان يــدور 

ويأتي من جانب الجبل فيصــيرون إذا رمــوا لا يفيــد 

فأوصله   رميهم شيئا. وأرسل الكتاب إلى خاير بك.

إلى السلطان ســليم. فســر بــذلك، وأجــزل عطــاء 

 .االقاصد به
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ــاي فــي معركــة  وبطبيعــة الحــال انهــزم طومــان ب

ــاء  ــد ج ــا، فق ــة دورا مهم ــت الخيان ــة، ولعب الريداني

عســكر ســليم مــن جانــب الجبــل، وعنــدما ضــرب 

عسكر طومان باي مــدافعهم ذهبــت إلــى الفضــاء 

مــان أمــا الســلطان طواالخالي. ويقول ابــن قنبــل:  

باي، فإنه لما رجع من الحــرب لــم يجــد أحــدا مــن 

عســكره إلا وقــد ولــى منهزمــا مــن كثــرة البنــدق 

والضرب بالزانات…. فطلــع مــن وراء القلعــة، وقصــد 

ناحية طرا، وتبعه بعض العسكر، سرية بعد ســرية 

. وبعــد أن اإلــى أن ســار معــه ســبعة آلاف فــارس

ــك بمــا  ــره خــاير ب اطمــأن الســلطان ســليم، وأخب

شــكره الســلطان علــى مــا فعلــه مــن  حصــل،

مساعدته لتمكينــه ملــك مصــر، وبــدأ فــي إرســال 

العسكر في اثر طومان باي بحثا عنه، فلم يجــدوه 

 .ولم يجدوا بمصر جركسيا واحدا

مصر بمن معه   إلىأما طومان باي فقد قرر العودة  

من الجراكســة، وقــوامهم ســبعة آلاف جركســي، 

هم. نــزل ليحاربوا عدوهم حتى يفنــوهم عــن آخــر

طومان باي عند جــامع شــيخون بشــارع الصــليبة، 

وتفرقت العساكر في الطرقات، فقتلوا من عساكر 

السلطان سليم نحو عشرة آلاف أو أكثر في ليلــة 

واحدة. وفي الصباح جــاءت عســكر الــروم )عســكر 
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الســلطان ســليم( لملاقــاة عســكر طومــان بــاي، 

ة فوقع بينهم القتال لمدة ثلاثة أيام، وفي كــل مــر

يرجع الــروم منهــزمين، حتــى يقــال إن الجراكســة 

 .قتلوا من الروم أكثر من خمسة عشر ألفا

ال فــي روايتــه عمــا جــرى   ويمضي ابــن قنبــل الرمــ 

فعند ذلــك اقتضــى رأي الســلطان ســليم افيقول:  

أن يركــب هــو بنفســه ويــأتي مــن جانــب القرافــة 

)المقابر الموجودة حول مســجد الإمــام الشــافعي 

لقى طومان باي، فإما له وإما عليــه، بالقاهرة(، وي

ونوى إن وقعت الكسرة عليه يرجع سائرا إلى بلاد 

ــه وقاد ضــرب  ــك وجــاء برجال ــروم. فلمــا فعــل ذل ال

البنادق على حــين غــرة، فلمــا ســمع الجراكســة 

ذلــك هــرب غالــب العســكر بعــد أن كــانوا غــالبين 

 .امستبشرين بالنصر

 مقاومة حتى النهايةاستبسال و

وأمــا طومــان بــاي فانــه لــم يهــرب، اقال ابن قنبل: 

وحط عليهم حطة الأسد الغضبان، وقتل فيهم قتلا 

حتى كل ســاعده، ولكــن مــاذا يفعــل الواحــد فــي 

مائتي ألف وأكثر. ثم رجع، فلم ير خلفه أحــدا مــن 

عســكره. وكــان قــد تواعــد مــع عســكره أنهــم إن 

حصل لهم هزيمة يكون موعــدهم الجيــزة. فتوجــه 
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هــو وبقيــة مماليكــه وبعــض العســاكر حتــى إليهــا 

 .اصاروا نحو الألفين

ويستمر ابن قنبل الرمــال فــي ســرد مــا كــان بــين 

السلطان طومان باي والسلطان ســليم الأول مــن 

ــم  ــاي لـ ــان بـ ــاقلات، وكيـــف ان طومـ ــارك ومنـ معـ

يستسلم وراح ينظم الصفوف، ويشرك أهل البلاد 

مــع مماليكــه فــي المعــارك، حتــى كــاد أن يقتــل 

 .سلطان سليم في إحدى الغارات في بولاقال

إن الســلطان ســليم كــاد اوقال ابن قنبــل الرمــال:  

ينفلق قلبه من شدة الغيظ، وأرسل خلف خاير بك 

وقال له: لقد غررت بنا وأدخلتنــا فــي بــلاد هــؤلاء، 

أنــت أغررتنــي وطمعتنــي فــي اخــذ هــذا الإقلــيم، 

فانظر كيف تفعل ودبــر نفســك، وإلا فهيــا برأســك. 

ــى و  ــادي عل ــأن أن ــري ب ــول وقي ــو ســمعت ق  ل

ــا،  ــا وأوطانن عســكري بالرحيــل، وارجــع إلــى بلادن

لكنك لأجل غرضك وكراهيتك لأبناء جنسك، جونتنا 

 .ابين هؤلاء الملاعين، وأبعدتنا عن بلادنا

ظل طومان باي يقاتل مــن حــي إلــى آخــر، حتــى 

ــا(  ــة حالي ــة وردان )إمباب ــرة بمنطق ــة الأخي المعرك

ــ  انكســرت شــج ــوة حي ــام الق ــة أم اعة المقاوم

الهائلة والعتاد الضخم. فلجأ طومان باي إلى شيخ 
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من العربان بالبحيرة، كــان قــد أطلــق ســراحه مــن 

السجن بعد توليه منصب نائب الغيبة، وهو الشيخ 

حسن بن مرعي، لكن هذا الشيخ غــدر بــه وأبلــغ 

عنه سليم الأول. فألقى العثمانيون القــبض علــى 

 .طومان باي

 1517الاثنين الثال  عشر من أبريل سنة   في يوم

المقــاوم  بــايمــن المــيلاد، تحــرك موكــب طومــان 

المهزوم للمرة الأخيرة من معسكر الغاقي المنتصر 

ــا  ــولاق مخترق ــى ب ــابرا إل ــة، ع ســليم الأول بإمباب

القاهرة، وانتهى الموكب الأخير لـطومان باى عنــد 

باب قويلة، فشق شوارع المدينة من الشرق إلى 

لغرب، وهو يسلم على أهل القــاهرة المصــطفين ا

 ..على جانبي الطريق

ن قصة طومان باي بما ذكــره بــن ايــاس ع ــوننهي  

اعنــدما  واقعــة شــنقه علــى بــاب قويلــة، فيقــول:

وصل، وقف على قدميه وقــال للنــاس مــن حولــه: 

اقرءوا سورة الفاتحة ثلام مرات، وقرأ الناس معــه، 

نق  ثم قال للمشاعلي: اعمــل شــغلك، حيــ  شــع

نق  هناك وســط صــراخ النــاس وعــويلهم، فلمــا شــع

وطلعت روحه صرخت عليه الناس صــرخة عظيمــة 

وكثر عليــه الحــزن والأســف. وظلــت جثتــه معلقــة 

ويلة ثلاثة أيام. وكان له من العمر نحــو على باب ق
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ســنة، ولــم يعشــنق ممــن حكــم مصــر ــــ مــن  44

 )ابن اياس( الخلفاء والسلاطين ــ سلطان غيرها.
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